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“بف الإنسان خيرًا لو اهتم بتاريسخ طبيعته أكثر مسن اهتمامه بارخ 
إنجازاته". 
فريدريش هيبل 
"من العبث إغلاق الأبواب أمام الأفكار» فهي تثب من فوقها". 
فينزل لوثر مترنیش 
"سمة الإنسان المتحضر أن يتشكك في مسلماته الأولى". 
"عقل المتعصب كحدقة العين؛ كلما تعرضت لمزيد من النور» زاد انقباضها". 


"أوليفر وندل هولمز"؛ الابن 


المخخريات 


- عندما ينظرون إلينا من المستقبل ... سين 
- أنتم ملعوتون... ونحن ناجون ....... ee‏ 
- الانصراف إلى مشاهدة السلسل 47 
RRR =‏ 67 
- ختيزات التغيير الاجتياقي م 87 


سس سس عندما طون إلا من لتقل 


عندما ينظرون إلينا من المستة 
إلينا من المستقب 


کان هناك مزارع ناجح ويمظى باحترام كبير» يملك أفضل قطعان 
لإنتاج الألبان في البلد ويقصده المزارعون الآخرون من كل أنحاء التصف 
الجنوي من القارة طلبًا للمشورة. كان الكان في "روديسيا الجنوبية القديمة" 
التي أصبحت الآن"زيمبابوي” حيث نشأتُ؛ وكان الزمان بعد الحرب 
العامية الثانبة مباشرة 


كنت أعرف هذا المزارع وأسرته معرفةٌ جيدة. قرر المرارع» الذي كان 
اسكتلندي الأصل: استيراد ثور متميز جدًا من اسكتلنداء وذلك قبيل أن 
يكتشف العلم كيفية إرسال عجول (غتملة) من قارة إلى أخرى بالريد 
الجري ني طرود صخيرة. وصل الثور بالطائرة في الوقت المحدد على نحو 
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له حارس» صبي أسود في حوالي الثانية عشرة. سا كل شيء على مايراء: 
وكان واضمًا أن الثور لن بلبث أن يصبح أبا لعدد لابا 


الآحاد ليقفوا حول الحظيرة ويتأملوا هذا الكائن الخر 
جدًا ومتصاعًا تمامًا. ثم بغت وعلى نحو ب 


الصبي الأسود. 


عفدت فايشب المحكمة؛ طالب أقارب الصبي بتعويضر 
عليه. ولكن القصة ل تنه عند هذا الحد 


هائجة عنيفة عل حين غرة؛ والكل كان يعرف ذلك وجرى تحذير الصبي 


الحارص؛ ولابد أنه م يكترث. ومن المؤكد أن الحدث لن يتكرر 
فلياذا مدر كل هذه القوة. والإمكانات الكامنة, تاهيك عن المال؟ 


قال الزارع الذي لايلين: "الور أزهق روحاء الثور 


«ولابدأك 
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222200 سسسب بيبا يلون يزاين ل يفيل 
يُعاٌب. فالعين بالعين والسن بالسن"؛ وعدم الثور عل يد فرقة لإطلاق 
انار ودّفن. 

كما ذكرتُ من ق لم يكن هذا المزارع ساذجًا ولا جاهلاًء بل كان فضا 
عن ذلك؛ مثله مثل رفاقه من الأقلية البيضاء الحاكمة: قدرًا كبيرًا 
من الوقت في إدانة السود الذين يعيشون حوله لكونهم بدائين ومتخلفين 
ووثتيين؛ وما إلى ذلك. 

أماما فعله من إدانة حيوان وقتله لآنه ارتكب جرا فيعود إلى ماي 
ية السسحيق؛ ماضيها البعيد جدًا حتى إننا لا نعلم متى بدأء ولكنه 
كان حت حين لم يكن الإنسان يميز إلا بالكاد بين البشر والحيوانات. 

رفض المزارع أي اقتراحات قدمها له في لطف الأصدقاء أو المزارعون 
الآخرون حول هذا الموضرع قائلا: '"أعرف كيف أميز بين الضواب والخطأء 
شكرًا جزيلاً لكم". 

في واقعة أخرى في نهاية الحرب الأخيرة كم على شجرة معينة بالإعدام؛ 
إذ جرى الربط بين الشسجرة والجشرال "بيتان" الذي أت في وقت من 
الأوقات مذ "فرنسا" ثم خحائن "فرنسا". وعندما أشبين "بيان" حكم 
عل الشجرة بكل جديةء وأعدمت لتعاونها مع العدر. 

أفكر كثيرًا في هاتين الواقعتين؛ فهما تمثلان الأحداث 0 
معنى أكبر بمرور الزمن. فكلها بدا أن الأمور تسير بسلاسة تامة -وأنا 
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اسجون تخخار أن حي بها 


عامة -تصعدافجاةفورات بداقة 


أتحدث عن شئون الناس اليا 
الناس إلى السلوك الممجي. 

هذا هو ماأريد التحدث عنه في هذه المقالات الخمس؛ إلى أي مدى 
توت هبمن عليناماضينا لهمجي: كأفراد وجماعات؟ ورغم نا نبدو 
انا بلا حول ولا قوة» فإننا نجمع» وبسرعة كبيرة» المعرفة عن أنفسناء 
ليس كأفراد فحسبء بل كجباعات وأمم وأعضاء في المجتمع. نجمعها 
بسرعة أكبر من قدرتنا على استيعابها. 

نحن في زمن مِنْالمخيف فيه أن نكون أحياةً» حيث يصعب أن نفكر في 
بني البشر كمخلوقات عاقلة. فأينها نولي نظرنا نرى الوحشية والغباء؛ حتى 
اليبدو أنه لاايوجد عداهما شيء نراه - انحدار نحو الهمجية في كل مکان؛ 
ونحن عاجزون عن كبحه. ولكني أعتقد أنه رغم حقيقة وجود تدهورعام؛ 
وتحديدًا لأن الأمور نخيفة هذه الدرجة: فقد أصبحنا همين مغناطيسياء فلا 
نلاحظ القوى الماثلة في الشدة الموجودة على الجانب الآخرء وهي باختصار 
قوى العقل والرشد والتحضرء وإذا لاحظناها فإننا نستهين بها 
إن هناك بلا شك أناسا ربا يتمتمون 
ن هذا؟ لابد أن السيدة مختلة لترى أي جميل وسط الفوضى 


أعتقد أن هذا الرشد نلتمسه تحديًا في عملية الحكم على سلوكنا - ونحن 
نستقرأ سلوك امار الذي قتل حيوان لجعله ُكثر عن جريمة» أو أولتك 
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غندما ينظرون إلينامن المستقيل 


الذيين حكموا عل شسجرة وأعدموها. ففي مقابل هذه الغرائز البدائية 
ذاث القوة اائلة» لدينا ما بلي؛ القدرة على مراقبة أنفسنا من وجهات نظر 
أخرى: بعضها قديم جدًا - ربما أقدم كثيرًا مما ندرك. فلا جديد في المطالبة 
بوجوب أن يحكم العقل الأمور الإنسانية. فعل سبيل المثال» عثرتُ؛ في 
سياق دراسة أخرى أجريماء عل كتاب هندي عمره لا يقل عن ألفي عام 
ليل للحُكم الرشسيد للدولة. والإرشادات الواردة فيه لاتقل 
رصانة وتعقلاورشدًا عها عسانا الإتيان به الآن؛ ولا طالب بمستوى أقل 
في طريق العدالة» حتى وفق فهمنا نحن ها وسبب ذكري لهذا الكتاب» 
واسمه "أرئاسترا" (دماعفعفاط1)8* كته "كوتيليا" (واناده!) - ولكن 
للأسف يصعب الحصول عليه خارج مكتبات متخصصة - إن هذا الكتاب 
الذي نظنه عتبقًا بدرجة غبر معقولة يتحدث عن نفسه ثلا يفعل آ. 
صدر من صف طويل من الكتب المشابهة. 

)١(‏ أرثاتترا (دتعدطتعطىة): كتاب عندي قديم مكتوب باللغة السشسكريتية عن قن 
اكم والسياسة الاقتصادية والاسراتيجية العسكرية؛ من المرجح أنه عمل لعدة مؤلفين عل 
عدی فرون وإن كان يُعرف بأن كاتبه هو "كوتيليا” الذي كان معنم الإمبراطور والرصي 
عليه ولكن الدارسين يتشككون في ذلك. ألف الكتاب وتوسع وتقح فيا بين القرنين الان 
قبل البلاد ولثالث البلادي. کان له تانر كير حتی القرن الثاني عشر حيث اختفى, م 
أعيد اكتشافه في عام 01905 ونشرت أول ترجمة له باللغة الإنجليزية في عام 1915. برجم 
اسم الكتاب غالا إلى "علم السياسة". وإن كان يشمل نطاًا أوسع من ذلك فهو جنوي عل 
كب عن طببعة الحكومة. والقائون. والنظام الفضائي المدني والجنائي؛ والأخلاق؛ وعلم 
الاقتصاده ونظريات عن الحرب؛ وطبيعة السلا وواجبات والتزامات الملك؛ كرا يتحدث 
عن الرفاه الاجتماعي؛ والأخخلاق الجياعية الي تحافظ على تماسك المجتمع؛ ويتصح املك 
ما جب عليه عمله في أوفات الكوارث كالمجاعات والأمراض واروب. (الترجة. 
الصلر؛ ويكييديا). 
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ال إن ذلك مدعاة للحزن وليس للتفاؤل: إنه بعد عدة آلاف من 


أن دار بها الدولة مازلا 
ت ذا صميم الموضوع ولب ماأريد 
قوله - إنما نعرفه الآن عن أنفسنا أكثر تطورًا وعمفًا عا كان معروفا 
وما كان معرونًا طوال تلك الآلاف من السنين. 


المعلوفات عن أنفسناء جاءت نتيجة لقدرة الجنس البشري - الوليئة 
لازال - عل النظر إلى نفسه بموضوعية» وتهتم هذه المعلومات بأنياظ 
سلوكناء وطاق عليها أحيانا العلوم السلوكية» وتدور حول الكيفية التي 
تعمل بها سواءً في مجموعات أو أفراد: وليس تلك التي نحب أن (نظن) 
أننانسلكها وتعمل بهاء والتي تكون في الغالب مدان ومجايلة؛ معلرمات 
حول كيف نراقب أنفسنا أثناء عملنا ومسلكنا على نحو مجرد من الأهواء 
كما نفعل عند رصد مسلوك الأنواع الاخرى. هذه العلوم الاجتماعية أر 
السلركية هي تحديدًا ثمرة قدرتنا على التجرد وعدم مداهنة أنفسنا. ثمة 
كم ضخم من المعلومات الجديدة من الجامعات ومعاهد البحوث راهواة 
الموهوبين؛ ولكن الطرق التي نحكم بها أتفسنا لم تتغير بعد. 
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عنتما نرود یامن عقيل 

لا تعلم یدنا اليسرى - ولا تريد أن تعلم - ما تفعله یدنا اليمنى. 

هذا ما أظنه أكثر الأشياء غرابةً يمكن رؤيتها عن كنوع الآن. ا 
يتعجب القادمون من بعدنا أشد العجب لذلك؛ كا تع قلسن 
وتصلب أسلافتا. 

أقضي بعض الوقت آتساءل» كيف يا ترى سنبدو للقادمين من بعدنا؟ 
وهذا لیس اهتيامًا فارعًاء بل محاولة متعمد: اتلك "العين الأخرى" 
أ التاريخ يدرك أن 
في قرن من الزمان عادة ما تبدو سخيفة وعجية 
اللقرن التالي. لا توجد حقبة في التاريخ تتراءى لناكيا لا بد أنها تراءت لَنْ 
عاشوها. فما نعيشه؛ في أي عصره هو وقع العواطف الجماعية والظروف 
الاجتماعية عليناء ومن العذر تقريبًا أن نفصل أنفسنا عنها. وغالبًا ما تكون 
العواطف الجراعية هي تلك التي تلوح كالأنبل والأفضل والأجمل. ولكن 
فيغضون عام أو حمسة أعوام أو عقد أو خمسة عقود» سيتساءل الناس 
"كيف لهم أن اعتقدوا في ذلك؟" لأن أحدانًا ستكون قد وقعت وأقصت 
تلك العواطف الجراعية إلى مزبلة التاريخ: إذا جاز لنا القول 


الحادة. سأذكر أحدها فحسب. 


بات ۱ 


نظر الرأي العام السائد هذا 
ملد بماطفية وود. وأصبح ستالين هو "العم جو"؛ صديق الرجل العادي؛ 
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سرد ندارادناتیا سے 


وروسيا هي أرض الأبطال البراسل حبي الحرية؛ رالشيوعية نجلا تر 
أن نحذو حذوها. ظلت هذ 


في استخدام شسعارات الحرب الباردة. وهكذا تموّلنا من تطرف عاطفي 
وسخيف اقتضاه زمن ال حرب» إلى تطرف آخر أخرق وسخيف. 


أن تعيش انقلابًا كهذا مرة كافٍ بأن يجعلك انتقاديًا للاتجاهات العامة 
الدارجة طوال حياتك بعد ذلك. 


أعتقد أن الاب بحكم طبيعتهم يسهل عليهم أكثر بلرغ هذا التجرد 
من العراطف الجماعية ومن الأحوال الاجتماعية. فمَنْ يستق رأون ويراقبرن 
طرال الوقت يصبحون انتقاديين لما يستقرؤنه وبراقبونه. إنظر إلى كل تلك 
اليوتوبيات التي كتبت على مر العصور. "يرتوبيا' ل"توماس مور" و"مدية 
الشمس" ل" توماسو كامبانيلا"؛ ر"أخبار من اللامكان" ل"ويليام موريس" 
"eho"‏ ل"صمويل بان رهي كلمة "اللامكان" بالإنجليزية معكوس 
الحروف)ء وكل تلك المخطوطات المتنوعة التي ينيجه كناب ا نبال العلمي 
والفضاء من أجل أشكال مستقبلية حتتّلة» وأظنهم جميمًا قد ساروا على 
نفس ال منوال. كلها بالطبع انتقادات للمجتمعات القائية لأنك لا يمكن 
أن تكتب يوتوبيا في الفراغ. 
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ا ا _ 


أرى أن الروائ اشردن مهام عديدة نافعة لرفقائهم المواطنين» غر 
أن واحدة مننأكثن تلك الهام قيمةٌ هي؟ كيتنا من زوية انتا ايرو 
الآخرون. 1١‏ 


عندما ينارو ن يتا من المستقيل 


لهذا السبب بالتحديد, ار الر حول لكاب في المجتمعات الشمولية. 
فهذه الوظيفة - الوظيفة ١‏ اثتقادية - غير مسموح بها في جميع الدول 
الشيوعية. 

بهذه المناسبة» أرى الكُتّابٍ عامةً في كل بلد من البلدان كوحدة» کیان 
نقريناء أنشأه المجتمع وطوّره كوسيلة للفحص الذائي. وهذا الكيان يختلف 
مسن عصر إلى آخرء وهو دائم التغير. وأحدث تطور له نجده في الفضاء 
والخيال العلمي» وهذا متوقع لأن الإنسانية "منخرطة” في دراسة الفضاء 
ولم تأخذ العلم كتزوع طبيعي سوى مؤخرًا (من الناحية التاريخية). ولابد 
أن نتوقع أن يتطور هذا الكيان ويتغير معت المجنمع؛ وهو كيان غير وا 
بنفسه ككيان» ككل واحدٍء وإن كنت أعتقد أنه سرعان ما يعي ذلك. 


إن العام يصير واحدّاء وهذا يعيح لتاجيعًا رؤية مجتمعاتنا الكثيرة 
كجوانب ين كل متكامل؛ ورؤية القواسم المشتركة فيا بينها. إذارأينا ا 
عكذا - كطيقة أو شريحة أو ضغيرة في كل باد متترعين اما ولكتهم مما 
يشكلون كلا متكاملاً - فهذا من شأنه أن يُبدد التنافسية السعورة التي 
تعززها الجوائز - وما إلى ذلك. أعتقد أن الکنّاب في كل مكان هم جوائب 
من بعضهم البعض» جوانب من وظيفة أنشأها وطَرّرها المجتمع. 


ع عوو ووجوييب ستسس سس تجو 

لا أظن أن المواقف من الاب والادب تعكس ذلك ليس بعد وان 
كان الكُتّاب والكتب والروايات ن على هذا النحو. 

قول أحد أصدنائي من الأنثروبرلوجيين إن الروايا افع 
جنا إل جنب مع كتب الانثروبولوجي. . فالكتاب يعون على الحالة الإنسانية 
ويتحدثون عنها باستمرار. إنها موضوعنا. فالأدب واحد من أجدى السبل 
لدينا لإحراز هذ "العين الأاخرى"» هذا الأسلوب التجرد لرؤية أنفسناء 
والتاريخ سبيل آخر. ولكن يتعاظم بين الشباب عدم رؤية الأدب رالتاريخ 
كأداتين لازمتين للحياة... وسأعود إلى ذلك لاحقًا. 

لنعد إلى قصة الفلاح والثور ربا يقول قائل إن ارتداد الفلاح الباق 
اللبدائية ل يُِمَ بأحد سواه هو وأهله» وأا لم تكن سوى واقعة طفيفة جدا 
عل مسرح الأعمال الإنسائية ولكننا نرى الفعل ذاته في أحداث جام 
تصيب فاته ؛ بل ملايين من الناس. متها على مسبيل الشنال» عندما قا 
مشجعو كرة القادم البريطانيو: : 
مؤخرًاء تحولوا إلى جرد حيوانات» كم ردد المتفرجون والمعلقون مرارًا. 
كان الأجسلاف البريطانيون کا يدو يبولون على جنث من قتلوهم. ولا 
أرى أن اسنخدام كلمة "حيوان” ميا هنا. ريي| كان هذا سلو گا حيوانيا 
لاأدري؛ ولكن قطمًا مساك بشري - عندما يترك الناس أنفسهم يرتدُون 
إل الحمجية - ودم يفعلون ذلك لآلاف» وريم ملايين السنين- وذلك 
فال يقرره المرء كبداية لتاريننا کش ولاحیوانات. 
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السلام دون التسليم 


بأنعدةا كبا من | ن الناس يستمتع با حرب این 


بالقعال نفسه. جلت خلال خياتي. ساعانت وساغات أنضت إلى أثاس 


ذلك حتى على مَنْ كانت تجربتهم في الحرب مُخيفة ودمرت حياتهم. 


يعرف کل مَنْ عاش حربًا أنه مع اقترابهاء يبدأ عور سري بالانتشاء 
غير المعترف به في بادئ الأمرء كأن طبولا غ 
إثارة عتيفة مخيفة عجرّمة في كل اتجاه. تيصع ننا اوسن أن يغفل 
أَدجمَل: ويستخوذ الشعور على الجميع. 
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م شار تايا بيس | 

| aT Fa 
وأمريكا نلاتفاق عل أن ا رأسمالية كانت دكي نار الحرب» وأن الطيان‎ 
العاملة في كل تلك الدول ينبغي ألا يكون ها ناقة ولاجمل في الآمر. ولكن‎ 
في اللحظة التي وقعت فيها ا حرب بالفعل» وبد أ الانتشاء السام الذي يذدي‎ 
بالألباب؛ أصبحت كل بك ارتيا البيلة الحكيمة المهذبة حول عدم‎ 
الدخول في الحرب نسيًا مسي ممعت اقشرن ذلك» غير مستوعيين‎ 
له» لأنهم لا بدركون كيف يحدث: ولأنهم م يجربره» وم يخبرهم أحدعن‎ 
هذا الشعور العام المخيف بالاننشاءء وأنه بالغ القوة: لأنه ت من جزه في‎ 
مخ الإنسان ومن الخبرة الا انية أقدم من الجمزء المهذب المطرف العاقل‎ 
يُصدِر قرارات تُدين الحرب. ولكن لو كانت الوفرد الشاركة‎ 
في مؤثمر الاشتراكيين هذا لديها هذه المعلومات. بل أهم من ذلك تخيل لو‎ 
أنهم أعدوالاقشة الأمر كا وقع عليهم: + لأنه يسهل وضف الي بالدائية‎ 
ويصعب الإقرار بأننا ربها نكرن كذلك اقلق أنه زارا کا‎ 
فعالية؛ وربيا؛ کا توقعوا جميمًاء عبناء أن يحدث: لامتنمت جماهير أوروبا‎ 
العاملة عن الذهاب إلى المذبحة كا خراف.‎ 


حون كنت في زيمبابوي" "في عام 1982 أي بعد عامين من الاستقلال 
دتماية تلك الحرب المروّعة التي فاق قبحها ووحشيتها مرات ما قبل لا 
عنهاء قابلتُ جنودًا من كلا الجانبين, من اليض رالسود كانت الحقيقة 
الناصعة الأول-. - الناصعة لشخص خارجهم: إن لم تكن لأنفسهم - أنهم 
كانوا في حالة من الصدمة. لقد تُر گنهم سبع سنوات من الحرب في حالتي 
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بمللل ددس ياهو وو بون 


واه وذهول غريبتين: وأخخال أن ذلك لأ متى أضطر الناس للاعتراف 
مسن واقع التجربة الحقيقية؛بما نقسدر على الإنيان به» فمن الروع أنا ا 
نستوعب ذلك بسهولة؛ أو نستوعبه أصلا؛ بل إننا نرغب في نسيانه. ولكن 
كانت هناك حقيقة أخرىء وربما أكثر أهمبة لأغراض هذه امنا 
اللعيان أن المقاتلين الفعليين من كلا ا حانيين» من السرد وال 
استمتعوا ملي با حرب. كان قتالاً استلزم براعة عظيمة وشجاعة شخصية 
ومبادرات وذهاء - وخي المهارات التي تتح بها أفراد حرب الغم ابات 
وقد لا تدع هذه الملكات مطلقًا خلال حياة السلم الممتدة. ولكن ربا 
يتراءى لأناس أنهم يمتلكونهاء ويتوقون سرا إلى فرصة لاستعراضها. وهذا 
ليس من أقل الأسباب التي تقوم ها الحروب» كا أعتقد. 

2 0 


بسبيهاء وعُوملوا بوحشية؛ رأستغلوا من كل من قوات الحكومة البيضاء 
رأفراه حرب العصابات السود لتحقيق مآرهم 


اتقضت ثلك الحرب الآن وذهيت مع الماضي؛ وصارت تُصاغ في مجموعة 
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سجون نختار أن نحيا فيها 
من المفردات وصور البطولة. ومن الُحتتل أن يخامر الشباب توق صغر في 
اللا وعي لا يسممونه في أصوات آبانهم وهم يحكرن عنها إذا کانرا جنروا 
هذا هو الآمر أم اهنيو الذين عاشوا خرب فلن يحكوا عنها 8 
أدركوا استحالة نقل فظاعاتها. ولكن المنود السرد - وغاليتهم تعلموا 
ارب فيا كائرا بون من الطفولة - والجنوة البيشى: سوف يحكوثعنها 

وق وحتين. حرب التحرهر العظمىء الحرب الجيدة: التي سبيت غيررًا 
2 - بعد حرب - جرد النظر إليه 


يناد 


اني المقام الأول؛ بل كان 


كن عامياسيرة باستحدام آل قسن من کر العام من جا 
البيض. غير أن كل الانفعالات استحوذت عليهم. "سأحمل بندقيتي 
وأقاتل حتى آخر قطرة في دمي" وأنا هنا أقتبس با لحرف» وسوف أكمل 


اقتساس النصف الأول من هذه الجملة» "إذا كنتٍ تظنين أن الشيرعيين 
أمثالك والحكومة البريطانية سيمنحون بلدنا للسرد؛ سأمل 
حتی آخر قطرة في دمي". وقد فعل. 


ومؤخرّاء سمعتٌ الكلام عينه من 


جنوب أفريقي. 

أجل ييدو أن صرت العقل الخافت ليس مُرشحًا للفوز في مواجهة 
اتنعالات بدائية كهذه. . دعرنا ننظر إلى جنوب أفريقياء حيث لم يتعلموا 
شيئًا من تجربتي 'كينيا” و"روديسيا البيضاء" ". ولكنء يجب أن نطمح في 
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سس عندهاظرون تارق اسيل 
زك لعل رجالاً ونساء عقلاء نظروا نظرة مستفيضة هادفة عل "كينا" 
با" وتعلموا منهها؛ يكونون مندسين وسط امتعصيين. لعل وعسى. 


هذه الكلمة "السدم"؛ يستخدمها القادة دائمً) وأبدًا لرفع درجة 
سرارتاء 

"يهب إنعاش شجرة الحرية من حين إلى آخر بدماة الوطنيين والطفاة. 
فهي سادها الطبيعي". قائل هذه العبارة هو "توماس جيفرسون”© 

"دماء جنودنا المرّاقة ستلهمنا في وقت السلم". 

"بالدم وحده يمكننا أن تولد من جديد". 

"الطريق إلى مستقبل مجيد يمتد عبر الدم”. 

"دماء شهداتنا ستكون ملهمنا: لن ننسى أبنًا الدم الذي أريق من 
أجلنا يا" 


يعسود كل هذا الإتجار بالدم إلى طقوس التضحية» وإلى آلاف السنين 
اکچ 
() راس جیفر سرن "00ع مددصوة]": (1743 - 1826 » أحد الآباء السسين 
للولايات التحدة المريكية؛ رالكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال» وثالث رئيس للولايات 
التحدة. (الترجةء المصدر: ويكيبيديا, 
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عدو ع وای سس سست سي 

POT ETP 
ان م ادن ةب سل شري لاي ثم وات بد ی‎ 
ليتدفق منها الدم إرضاء لإله رحني ما. إنه أمر متغلغل فينا جميمًا بع‎ 
التضحيةبالدم والضحايا ّم كقرابين» وكباش الفداء. عندم يرع‎ 
قائدبالدم لهب حماسن لدعمه ومؤازرة قضيته فهذا هو الوقت الذي‎ 
علينا فيه أن نأعذ حذرناء أن نفكر في تلك الآلاف الطريلة من السنين‎ 
التي كانت أرواح أسلافنا ف ايحبيها الدم والتضصحية: ولكن- انحن‎ 
ليست بحاجة إلى الدم؛ ولكتنا نرتد إلى امستخدامه عنذماتُدقّع إلى ذلك‎ 


في الواقع» علينا تأمل فكرة أنه دات تقريبًا يكون القادة الذين يزعمون 
أنسم ني طليعة التقدم والتنوبرء إلخ.. هم الأكثر تأهبًا لاستدعاء الل 
لمدعاة لتعة السخرية. أجل» علينا أن نتذكر أحيانا أن متعة السخرية مي 
عزاؤنا الرحيد عندما نتأمل قصة الإنسان... 


"شنغرق العدر في بحور من دماتهم". 
أي تع العدر.... 


ريت مل فترة ليست يعي 


في أحد الا وجه ملو قسم الدرانسات لغج النغؤةإىلغل 
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عندما يرو یدامن بتاعي 
البلدة للحضور إلى الحرم الجامعي للمشاركة في إحدى 
یوما لطيفاء وكانت الجامعة مانا جملا وَأَبَ أ ل البلدة والعاملون في 
امامعة على حاولة إدخال السروز عل قلوب بعضهم البعضض. وصل بضع 
منات من الناس إلى الحرم الجامعي في الموعد المحدد. نم... لاشيء ال 
شيء على الإطلاق. لم يظهر أعضاء قسم الدراسات النفسية في أي مكان. 
لاإيضاحمات. لا إعلانات. وقف الزائرون في أرجاء المكان بتر 

بدآوا 


ق 
يفتشون عن المعارف والأصدقاء فيما يينهم؛ ومازال الاشيء يبدو 


في الأفق. ناقشوا الأمرء وكيف أهم جاءوا جميعًا ول ب ليهم شي 
.وبدأوا يتجادلون. لد ا رن 


التعارض: بعدها انقسم الحضور إلى فريقين: وبرز متحدثون عن كل فريق: 


كوم دعو هنا إلى جامعتهم لإذيرى آل البلدة أن الجامعة جامعتهم). 
ثم أهملوا. عُرضت أنواع القضايا كافة؛ واختلفوا حوغا 


برة" كما قالت إحدى السيدات. بدأ المعسكران يتشاجران بدرجة من 
العتف. ويدأت اشتباكات صغيرة» ظهرت في البداية بين الشباب. وعند 
هذا الحد. عندما أ. أن التحامًا أكثر خطورة قد يقع؛ هَل فر 
قسم الدراسات النفسية وقالوا إغهم أوضحوا من البداية أنها ك: تجربة 
اجتماعية» إذكانوا يجرون بحم عن نزوع العقل البشري إل رؤية الأشياء 
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سجوان تخار ان بحي سيج 


يضح ٣‏ 
ف ابات - املا اده أبيض/ اسوه أن آنت؛ نحن/ تم حن | ير | 
قوی الخير/ قوی الشر. 

أكمل الباحئون الشجعان: "آنتم» أيها الجمع؛ لم تمكثوا هنا سوى ساو 1 
اثنتين: وانق متم بالشعل إلى معسکرین؛ بقادة؛ وکل جائب بری ت | 
تدعا لكل الخير والمعسكر الآخر تفكيره خاطئ: على أحسر 
وكتم عل وشك الاشتباك حول اختلافات لا وجود فا ب 


الانعرق كيف اخم عصر هذا اليوم الخاص؛ ولكني آمل أن یکر 
انتهى بحفل صاخب من نوع ماء تلاشت فيه كل تلك الاتفعاا 
تأججت اصطاعيًا في تآلف وانسجام وصفاء نية. 


أماعن أمر رؤية أنفسنا على صواب والآخرين عل خطأ؛ 
وقضيتهم باطل؛ أفكارنا صحيحة وأفكارهم كلام فارغ إن ل تكن شرًا 
مطلقا.... أجل: ز 


فبها ونتأمل؛ ونترك عقولنا الرشيدة تسودناء نرتاب جميمًا في أن مقولة "ا 

عل صواب؛ وأنت على خط" هي محض هراء. يسير التطور. على مر التاريخ 
كله» عب التفاعل والتأثي التبادلء حتى أشد الأفكار وأنماط السلوك نوخا 
وعتما ُزَّل ني النسيج العام للحياة الإنسانية؛ كأحد خيوطها. يمكتتارذية 
هذه العملية المرة تلو الأخرى على مر التاريخ. إذ يبدو في الواقع؛ أنما 
هو حفيقي في التطور الإنساني - التبار الرئيسي للا تقاء الاجتماعي -لا 
يمكنه احتمال التطرف؛ لذلك يسعى إلى إقصاء التطرف والمتطرقينة أو 
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عنما بط وذ إلينامن السعقيل 
التخلص منهم باستيعابهم في التيار العام. 

يقول هرقليطس الفيلسسوف اليوناتي القديم: “كل الأشياء في تدقق 
i‏ 

لا وجود لشيء من قبيل إنني على صواب» وإندي | ب 
الصواب؛ لأنه في غضون جيل أو جيلين» من المحم أن تصبح طريقة 


الجديدة عل أحسن تقديرة تصبح. اتبدّل» » بكل العواطف التي بُذلت» 
إل حصة ضئيلة في عملية عظيمة» هي التطور. 
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اسم 
ألم ملعونو... وحن ناون 


أنتم ملعونون... ونحن ناجون 


نشأثٌ في بلد كانت مهيمن فيه أقلبة بيضاء ضتيلة عل الأغلبية السوداءة 
هي "روديسيا الجنوبية القديمة". كانت مواقف البيض إزاء السود جاعة: 
متعصبة وبغيضة وجاهلة. . والأهم لتاهناء كان افتراضى أن تلك المواتك غي 


حسم ١‏ ادمد وم 


اريخ كانت ر 


وکل مَنْ فعل وه بالنبذ الفرري: بأنهم لابد أن يعدلوا عن رأيهم؛ 
أو يخرسراء أو يرحلوا. أثناء نظام البيض - الذي استمر تسعين عاماء 
التي لامد شيئًا في حسابات التاريخ - كان امخارج عليهم كافرًا وان 
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سجرن نختار أن نایا سس 
وکا اقتضت قواعد تلك اللعبة المعلومة؛ لم يكن يكفي أن يقتصر القول 
على "فلان يختلف معناء نحن ملاك الحقيقة الدامغة"» بل لا بد أيضًا من 
إضافة: "فلان شري وفاسد ومتحرق سيا ومكذا. 


بعد شهور قليلة من بداية إضراب عمال المناجم في بريطانيا عام 4هو 
وبين الإضراب ينتقل إلى طوره الثاني الأكثر عنقاء ظهرت في التليفزيون 
زوجة أحد عمال المناجم لتروي قصتها. قالت إن زوجها ظل مُضرِبًا عن 
العمل لعدة شهور حتى أفلسوا. ورغم أنه آزر اتحاد العمال ووافق على 
ضرورة الإضراب تراءى له أن "أرثر سكارجل" [قائد الإضراب] كان 
يسيء قيادته. على أية حال» عاد زوجها إلى العمل مع عدد ضثيل من 
العمال. فقامت زمرة من عمال المناجم بكسر نافذة منزهماء وهشموا دارهما 
ضربوا الرجل. قالت السيدة إنها تعرف مَنْ قاموا بذلك» 
ة وثيقة الصلة ببعضها البعض» واستطاعت التعرف عليهم؛ 
فقسد كانوا أصدقاء لحم. أصابها الذهول والارتباك ولم تصدق أن جماعة 
مهذبة من عمال المناجم يمكنها الإتيان بعمل كهذا. وأضافت إن واحدًا 
عمسن كانوا بين تلك الزمرة ألقى عليها التحية حين كان وحده "مثلما كان 
يفعل دائا”؛ أما وهو مع أصدقائه. فتصرّف كأنه لا يراها. 


عليها حا فهم الأمر. ولكني أرى - وهذا بالتأكيد ما أود 
قوله - أنه م يكن يتعين عليها فهم الموقف ذ فحسبء بل توقعه أيضًا؛ علينا 
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أنعم ملعونوت.., ونجن ناجون 
يما أننفهم هذه الأمور ونتوقعهاء وأن ده ماعرفناه من اریخ ومن 
قوانين المجشمع المتاحة لنا بالفعل قي الكيغية | 


قد يقول قائلٌ إن هذه. 


نظرة قائمة للحياة» وإن هذا معنا على مسبيل 
الثالء إننا يمكن أن تقف في قاعة مكنظة بأصدقاء أعزاء؛ ونحن ندرك أن 
نسعة أعشارهم سيصيرون أعداء لنا إذا رغبت الجراعة في ذلك - وسوف 
.يرشقون نوافذ بيوتنا با حجارةء إذا جاز لنا القول. كما يعني أنك لو كنت 
عضرًاني مجتمع وثيق الصلة ببعضه» فعليك أن تعي أنك باختلافك مع أفكار 
هذا المجتمع تخاطر بأن تتحول في نظرهم إلى تاقه وجرم وشرير. إنها عملية 
آلية تماما؛ يكاد الجميع يتصرفون هكذا تلقائيًا في مثل هذه الأحوال. 

ولكن هناك دات أقلية لا تدحو هذا النحوء وأخال أن مستقبلناء مستقبلنا 
جبماء يرتكن عليها. وعلينا التفکیر في سبل تُعلّم بها أبناءنا تعزيز هذه 
الأفلية وليس تبجيل الجماعة: كا تفعل الآن في أغلب الأحيان. 

كلام كثيب؟ أجل هر كذلك» ولكن كا نعلم جيعا النمو صعب ومؤم؟ 
وما نتحدث عنه هو نمو أنفسنا كحيوانات اجتاعية. فالبالغون 
بكل صنوف الأوهام المريحة والمفاهيم المطمثئة لا ينضجون. ويَصدّق ذلك 
علينا كجراعات أو كأفراد في جماعات - حيوانات جماعية. 


يسهل عل الآن قول "حيوان جماعي" أو "الحيوان الاجتهاعي" فقد 
أصبسح مألوقًاالآن قول إننابني اشر كنا حيوانات: وأن قدرًا كبيرا من 
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سجون تختار أن نحيا فيها اس تيم 


ومن 
الاقغى الدب أنه زغم اسعمراز عله القورة ونجاحهة الج 


بمباركة الأكاديمين في ختلف المجالات» ومر وجوه نون ولك 
لاجديد ني الأمر. قالمتخصصرن: مالكو جال معين من المعرفة» لا يؤثرون 
أبدًا أن يشاطر المارقون من بينهم هذه المعرفة مع سواد الناس. 

وهتاك تناقض آخر في تلك المجالات المعروفة باسم "العلوم الناعمة" 
- علم النفسء وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس الاجتراعيء والأنثروبولوجيا. 
الاجتماعية وما لى ذلك - تحديدًا تلك المجالات الني تتم فيها اكنشافات 


'الفاشلة' نجد دائا مراجع تقر أو تستتكر هذه التخصصات 
"الفاشلة". ٠‏ كما أن أقسامها هي أول ما يجري التخلص منها متى كان هناك 
خفض للنفقات. ولكن المثير للانتباء أن كلها مجالات حديثة: حديئة جنا 
بعضها عمره أقل 


زاء أنفسناء وإزاء مؤسساتنا - الموقف 
الجر الشغوف امتأن المتقصي؛ وهو في تقديري أثمن ما لدينا في صراغنا 
ضد #مجيتنا وتاريخنا الطويل كحيوانات جماعية. اعية. كم هائل من العمل يجري 
إنجازه؛ وأعداد كبيرة من التجارب أجريت ولا تزال مرى» بعضها يبدل 
أذكارنا عن أنفسنا تبديلاء وهناك مكتبات كاملة زاخرة بلون جديد من 
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آم ملمولوق... وتضن تانق 
"ت ثمرة لون جديد من البحث والدراسة. 
أ كياذكرث فيالمفال السابق. ني أعتقد أن القادمين بعدنا مسيذهلون 
1 لأتاء من مجه راكمنا معلومات أكثر فاكتر عن سارک ول تقب من 
جهة أخرى» بأية حاولة للاستفادة ما راكمنا في تحسين يات 
دعونا عل سبي مثا لقي نظرة على ما نعرفه حرل الكيفية الني 
نعمل بها في جموعات. فنحمن نعرف الآن أن الناس في المجموعات من 
الرجح أن يسلكوا طرق نمطية يمكن التكهن به مسيقاء إلا أنه ين بشع 
مواطنون اء فليككن: جمعية لحراية أحادي القرنء فإنهم لا يقولون 
إن هذا الكيان الذي تُننسته من المرجح أن يتطور بطريقة ما من بين عدة 
طرق دعونا تأخذ ذلك في الحسبان وثراقب مسلكنا حتى نتحكم نحن 
في الجمعية ولا تتحكم هي فينا. 
ومثال آخرء قد يكون مفيدًا لليسار أن يقول شيئًا مثل: "لوحظ ببساطة 
ولفترة من الزمن أن المجموعات المائلة ناداتا ما تنش ثم تصبح المجموعتان 


» يبدو أنه لايكفي الوعي بالكيفية التي من المرجح أن تحدث 
ذيُقال إن أولثك الأشخاص شديدي الذكاء الذين أسسوا 
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عبيرة عض و ني اوها: ق 
الحزب البلشفي في لندن: أ. 


رغم ما لديناامن معلومات كثيرة؛ يمكن إذا انتفعنا اء أن تعينا على نهم 
ما الذي بحدث لنا في شتى المواقف. 

ولكنء يتعرض هذا الإنجاز الكبير الجديد ني كل مكان للتقليل من 
شأنه بين أنياط معيئة من الأشسخاصء لاذا؟ أعتقد أن الأمر يتعدى في هذه 
الحالة كونه جرد استياء الأجيال الأكبر سنا من الأكاد, 
الحديثة بل أظن أن ما يلتمسونه دون وعي ولا يجدون هر 
الصارمة؛ والوصفات الرَكدة التي يمكن تطبيقها في كل مرقف. 

يحب الاس الأمور اليقينية: بل إنهم يصبون إليهاء وينشدونها ويسعون 
وراء الحقائق الكبرى الرّنانة. يميلون لأن يكونرا جزءا من حركة مجهزة 
نتا وهذا اليقين» وإذا جد متمردون وكفارء يصبح الأمر أكثر 
إرضاء» فهذه التركيبة متغالغلة فينا جا 


في "بريطانيا". وهي دولة يتسارع فيها الاستقطاب المفرط (ومن ا هزع 
أن تكون جز ا منه)» كان إضراب عرال المناجم هو الذي عجّل بء أو أظهر 
العملية التي كانت قد بدات فيا أظن؛ مع تداعي اليسار وتشظيه. كان 
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تي سس يعم ملعوقوفة... وحن نجرد 


يدينا في "بريطانيا" لامد طويل توازن بين اليسار واليمين؛ ويضم كل منهها 
رافرًا من الآراء المثنو قف حلا را نه وبات اليسار 


التقليدية للاضطراب الاجتماعي؛ بل حتى للثود 

ولانلمح هذا الاستقطاب في السياسة فحسبء بل في الجامعات أيضًا. 
عَرّمتْ صديقة لي على دراسة الأنثرويولوجياء ووجدت أنه لا بديل أمامها 
سوى الاستماع إلى مماضرات ماركسية - أي محاضرات تستند إلى الانجاهات 
الماركسية. إذا قلعم إن الماركسية لم تعد وحدة واحسدة» بل مجموعة من 
الكنانس الصغيرة» لكل منها عقيدتها الثابنة» فأنا أنفق؛ ولكنها تشترك 
جميمًا في مواقف معينة» وهي مرة أخرى في اللاوعي بدرجة كبيرة. فبعض 
الأمور لا اقش أو بالكاد يُشار إليها. وربها تجلس ساعات وأيامًا طويلة 
في مناقشة حول الحرب» ولا يُشار أبدًا إلى أن أحد أسباب الحروب هو أن 
فكرتها. وقد يظل المرء أيضًا يسمع؛ أو 
يقرأ إلى ما لا نهاية عن مشكلات اليسارء ولا تدك حض كلمة عن أن 
سبب تلك المصاعب التي يواجهها اليسار هو أن الناس رأووا الاشتراكية 
عملياني بلد تلو الآخرء وأنهم في رعب منها. الاتحاد السوفييتي: كم 
استيدادي, ولو أنك اختلفت معه لألفيت حالك في مصحة للأمراض 
العقلية؛ لأنك بالتعريف لا بد أن تكون غبولا؛ بل يدر إن عشرين مليون 
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إنسان فيه ققدوا أرواحهم بسبب تهاوزات ستالين. الصين: حيث لبح 
تين ليون إنسان في الثورة الارن 
بين عشرين إلى ستين مليون إنسان في الثورة || الأرقام 


هي الحال دات في الحسركات الجماهيرية الكبرى» يقينيات عاطفية معية 
لا تعاض رلا نيات هي إن الاشتراكيين أفضل 
من غير الاشتراكيين - أفضل أخلا: على الرغم من واقع أن الاشتراكية 
1 أزهقت أرواح الملايين. وما زالت تفعل. 
أخرى هي أن كل الرأسمالبين سيئون» ويضمرون الشر لمجتمعاتهب 
لبوق وغيرها أن الاشتراكيين مسالون بالطبيعة. وأخرى أن 
النساء بالفطرة أكثردعة من الرجال. التاريخ لا يؤيد ذلك تام التأريد 


ولكني لا أناقش الاشتراكية والرأسراليةوالماركسسية وما إلى ذلك فحب» 
بل أناقش العقائد - نى العقاشد. يوصف الزمن الذي نعيش فيه بعص 
العقائد. لا إنها ليست الرة الأدلى التي يتلل فيها العا بواحد: لکن 
دعونا نعود إلى إضراب عمال المناجم؛ الذي كان بكل أسف زاخرً| بالأحداث 
التي تصلح للموضوع الذي أطر حى 

عندما بدأ الإضراب؛ كانت الأمور سلسة» وكان الحديث يصب تجاه 
التفارض والوصول إلى نسوية. مرت الشهور وتصلبت المواقف. أعداه 
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ييحي ع نه e es r‏ 
من العيال م نكسن امتعت عن العمل مسذ البداية: ول يتل هؤلاء 
من مقت المضريين مقدار ما ناله من شساركوا في الإضراب ثم عادوا إلى 
العمل. وهذا نسق نفسي كلاسيكي. فا خصوم لايمكرّهون كراهية الحلقاء 
السابقين. وبحلول وقت الكريسماس كنا قد ألفنا مشاهدة ملي كلا الجانيين 
في التليفزيون لناقشة ق 1 
الناجم هم المسثولين 
لسمال الاجم كان الشرطة واخوتة ناقضو الإضرا ربع السو 
ER‏ الآخرء 


يعرف الجميع أنه في أو كالإضرابات والحروب الأهلية وا 
المسلحة: تقع. منذ لحظة استهلاهاء مس من كل لون؛ حتى إن لم تكن 
ليله سوى أن أولئك - الذين يستمتعون بأعمال الإجرام العنيف في كل 


تمع - يظهرون على السطح. ولكن المسألة هي أنه في مثل تلك الأوقات 


بالفعل. إذ صاروا جزءً! من جنون جماعي جسیم» وبين| هم منغمسون فيه 


لاتنظر متهم أي حكم فردي.. 
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و سس سس يه 


وكان هذا متوقعًا. ولكن 
العمال الذين عادوا إلى العمل "خر. 


إلى الجماعة"؛ وسوف يعفر نهم إذا "ع 
"حفا إخبا" لفعل هذا أو ذاك. وبالطبع أضفيت قداسة على نضاهم من 
خلال المعاناة والتضحيات 

القدصار من قبيل الكليشيهات الآن القو 
والحركات الديني 
الاشتراكية: والعقائد ا ماركسية الضارمة [الدوجما]الم 
ولكني أنساءل إذا كان الكلام على هذا النحو قد ضار ذريعة ( 
عن التفكير). في واقع الأمرء يمكننا مناقشة التعصب السياسي والتطرف 
والحركات الجراهيرية رمس لكها إلى ما لا نهاية. ولا نشير اله إلى تاربخ 
الديني. سوى على نحو مبهم على غرار “بين الأديان والحركات السياسية 
الكثير من القواسم المشتركة". 


/ 


لل سسسب oc e aa‏ سيرد 


0 
إنناننسى - والشباب لا يعرفون لأنهم لا يطالعون التاريخ - أننا ورثة. 
ألفي عام تزيد أو تنقص» لواحد من أنكى النظم استبدادًا؛ التي يعد هتلر 
ومستالين إلى جوارها أطفالا رُضمًا. ولا ثقول إر طغاة العصر الحديث لم 
بتعلسوا من الكنائس» والبعض عن وعي. بحلسول زمن الحرب العالمية 
الأول؛ كانت الكنانس قد فقدت أنيابها ولم يعد ها النفوذ الأعظم على 
مجتمعاتنا الغربية. وهي الآن أليفة» وتتوجه في الأغلب إلى الأعرال التي 
لاتختلف عن العمل الاجتماعي والخيري؛ ومنقسمة بلا حدود. ورم 
إنسام بعض الطوائف بالشمولية؛ يصعب أن يمن الكنيسة على مجتمع 
برمته بوصفها الحم والفيصل الأوحد على السلوك والفكر - كا كانت 
الحال حتى الأمس القريب» تاريخيًا. 


ولكن دة ألفي عام؛ كانت أوروبا رهن حاكم مستبد - الكنيسة المسيحية 
- التي ل تسمح بنسق آخر من التفكير وب 3 
ول تتردد في القتل والإبادة والاضطهاد والحرق والتعذيب باسم الرب. 
واستحضار هذا التاريخ ليس بغية إحياء ذكرى الاستبداد والطغيان القديم؛ 
بل للتعرف على الاستبداد والطغيان في الوقت ال حاليء لأن هذه الأنماط 
لا تزال موجودة فينا. وسيكون من المستغرب آلا تكون. 


هذه الأنماط هي في تقديري ما ينبغي علينا دراستهاء والوعي بها والتعرف 
عليها لأنها تظهر فينا وفي المجتمعات التي نعيش فيها. 
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سجرن نار أن تيحيا فيها س 

إن القول بإن "الانستر اكية" شكل من أشكال الدين» أو إن "النازية" 
كانت ديئاء و"الفاشية" كانت ديتاء أو إن الشيوعيين المحدثين يستخدمون 
صياغات دينية في أغلب الأحيان» لن بدي كثيرًا مال ننين تمان ماهر 
النمط الذي يتحتم علينا البحث عنه. 

وأول ما يمكن ملاحظته من الإرث الذي انتقل من المسيحية إلى التفكير 
والسلوك الاشتراكي هو بلا ريب طائفيتها. كلنا ندرك أن ارق الاشتراكية. 
تبغض بعضها البعض أكثر نما تبغض الأعداءء أو أنها مم اجم بعضها البعض 
بها يبدو كذلك؛ كلنا ندرك أنه كلها تطرفت العقيدة؛ اشتد الهجوم. وأسرة 
بالسيحيين الذين أمضوا قروثًا يزهقرن أرواح بعضهم البعض حول التفسير 
المصيب لكلمة أو عبارة أو جملة من الأنجيل؛ نجد الفرق الاشتراكية الآن 
تتبادل السباب وإصدار الأحكام عل بعضها البعض. فالشاغل الأولهو 
اشتام أوجه الاختلاف واستتصال الحروج عن العقيدة. 


إن 


اث بنية الفكر المسيحي فينا هر ما ينبغي علينا دراسته. 

نفد امسيحي؛ رجلا كان أو امرأة أنه في واو من الدموع؛ وأن في 
وضع يمتاج فيه إلى الإنقاذ أو "الخلاص". ويأتي هذا "الخلاص” من خلال 
التضحية الطوعية من كيان أسمى يأخذ خطابا العام على كاهله. وستأي 
حال من الكمال المطلق» حيث لا معاناة. ولا آلام. وقبل بای 
هذه الحالة ستكون هناك مرحلة وسطية من التهيثة والمعاناة. 
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ات 
اتم ملعونود..: ونحن ناجون 


وبر الشيوعيون والاشتراكيون أن النظام الذي نحيا فيه شر ووبال 
وان الرأسهاليين ورجال الأعمال أشرار خبثاء» وذلك في أفضل أحوال حسن 


اليمين واليسار إن هذا التغيير سجر على يد قائد يس عليه احترام وطاعة 

مفرطين. وبعد التحول من نظام إلى آخرء تأي مرحلة تحمل الكثير من 

التأقلم والتهيثة والعناء - فلكل شيء ثمنه - ولكن على الناس أن يتطهروا 

من أخطائهم التي :: من الماضي. وسسيعقب فترة التطهير هذه حينٌ من 

ية الكاملة» الشيوعية الكاملة؛ حيث 

ية الفكر المسيحي وبنية الفكر السياسي 
تمن 


العنيف الصارم» لأن كل الأشرار والمنشقين عن العقيد: تعقبهم حتی 
الوت أو أن "يعاد تهذيبهم" 


اي ابة مررثُ بفترة كنت فيها شيوعية. كان الأمر 
مولا مفاجتًا وشاملاً (رغم صر أجله). كانت الشيوعية في الحقيقة 
جرثومة” أو "فيروس" أله داخلي بالفعل حيئًا طويلاً. كان في حالتي 
انع استتكاري للمجتمع القمعي المجحف لإفريقيا القديمة التي هيمن 
“ل لبيض. ولكن ما بغي قوله هنا هو شيء آخر: كنا جمموعة بلغت في 


يبدو الأمريسذا الوصف ضربًا من الجنون» وهو كذلك فعلا. جنون 
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سجون تختار أن نميا بها مب پټ 

عز أوجها نحو أربعين شسخصًا. ل يكن آي منا ا أد غريب الأطرار 

بل كنا جیما أفرادا طبيعيين في الجتمعء أو كنا كذلسك من قبلءإذكان 
ذلك وقت الحرب؛ وكان بعض الاشخاص لاجثين. وإذا أخذنا الجمرمة 
لت يمكن القول نا كن مفممين باطيوية والنشساط وواسمي الاطوع 
أكشر من معظم الناس. ورغم ذلك وا بلغت قرابة العامين - عترم 
كانت المجموعة لاتزال كلاً واحدًا قبل أن وتتلاشى - كنائتسك 
بمقولات معينة من || كمسامات لا تقبل المناقشة أبدا. منهاء على 
سبيل المثالء أنه في غضون جيزة جلا ربيا نحو عشر سنوات؛ جين 
تضع الحرب أوزارها ويعود الما إلى حالته الطبيعية. سيدرك الجميع نعمة 
الشيوعية» وسبصبح العام شيوعيّك وسيكون بلاجريمة ولا تحيز عنصري 
أو جنسي. يجب أن أشير هنا إلى أن الحركة الشساء الستينيات ل تبتكر 
٤‏ ز عل أساس المنس). آمنًا أن جيع لتاس في العام سيعيشون 
في وثام وحب ووفرة وسلام. إل الأبد. 


كان هذا جنوناء ولکننا صدقناء. وما زالت جموعات كتلك تظهر 
إلى الوجسود على الدوام في كل مكانء ومر يفترات تكون تلك المعتقدات 
هي غذاءهاء يمقتون فيها كل مَنْ لايتفق معهم ويضطهدوت ويسبرنه. 
عملية مستمرة طوال الوقستء ولا بد ها أن تسستمر في ظني» لان أناطه 
الماضي ممستحكمة فينا حتى أن أي انتقاد للمجتمع ا : 
بسهرلة ني هذه الأنياط. 
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أنتم ملعونوق... ونحن اجون 
في اعتقفادي» أننا وافعون في قبضة شيء ما قوي جدًا وبدائي للغاية: 


وأننالم نبدأ بعد مواجهة الأمر وعلاجه. ندرسه؛ نعم» فدراسته مستمرة 
في ماثة جامعة» ولكن نطبقه - لا. 


ديقة قديمة وسألنها كالمعتاد "كيف حالك؟" 
"أنا في حالة فظيعةء لا أعرف ماذا أفعل؛ | ابنتي الصغرى - عمرها 
الآن إنية عشر عامًا - تبدلت من حال إلى حال. كنا داتاء كا تعلمين 
حقّاء وأخشى أنني أخذت ذلك كأمر مسلم به ولكن كل 


قلك تبدل". 


قلت في عفلي: "لا شك أن ابتتها المسكينة داهمتها نوبة من السياسات 
اشوريةء لابد أن هذا هو الأمر". ولكن صديقتي أكملت: "كانت دان 
تة بدرجة كما تعرفين؛ وتُبدي اهتمامًا بتلك الطوائف؛ ولكنها أصبحت 
من طائفة "ا مولودون من جديد" المسيحية. تبدلت بين عشية وضحاها. 
تعيش معنا في البيت ولكنها بالكاد تتحدث مع أي مناء وتكرهني آنا أشد 
الكراهية. وضي جل وقنهامع رفاقها اد وتعتقد أنهم جميمًا مُدِشون» 
دتراهم كالقديسين. وأراهم عاديين تاماه لا شيء يميزهم يمكن قول عنهې 
داثان منهم تلان عل نحو بيّن. ولكنهم ناجون» ونحن لاء أرأيت؟ نحن 
سنذهب حت إلى نار جهنم أما هم فإلى الفردوس. . لديهم قائده أعتقد أنه 
مس مسوى عاشق للسلطة» » لكنها لا تستطيع رؤية ذلك؛ بل تظنه قدا 
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سجون نختار أن ئحيا فيها بسح سس ووم جر ا 
شكل ما. وحين أسأها كيف تُعاملنا نحن نحن أسرتهاكا لو كنادنشاء ت 
بان السيح قال لأمه "مالي ولك يا ا د 7 


هانحن أمام النمط عينه تماما 


تعرف صديقتي بلا شك» كما أعتقد آملة أن والدي قد عرفاء عندما جد 
إلغما بذات النمط: "انتم ملعونون؛ وأنا وأصدقائي ناجون"؛ أن اموق 
"تكبر على ذلك" . العام الغربى حافل بأناس اجتازوا تجرية الكينونة تلك في 
ف شيا جهم» كانوا أعضاء في جماعة من المتعصبين والعتوهين المهتاجين ثم 
راما . يمكنني القول إن نصف مر أنهو رطليايدر جرت 


تذكر تلك الفتر من الالتزام التام بمجموعة من المعتقدات الصارمة لني 
نجدها الآن مثيرة للشفقة» تعلو وجوهنا ابتسامات ساخرة. 


في الوقت نفسه» ونحن ننظر إلى الأجيال التالية وهم يجتازون التجربة 
بعينهاء ولإدراكتا ما نحن مؤهلون للا: 
ل 0 الأمنبات 


ایر اع ی ر 
بوسعكم فيه وضع أفكاركم القاتلة والخرقاء موضع 


"إذا حالفكم الحظء مستخرجون من التجربة أوسع أذنا من خلال 


خبرنكم م أندم قادرون عليه وأنتم في طر 
تام الفهم كيف يمكن للعقلاء من 
يقنلوا ودروا ويكذيواء ويُقسموا 


ا لاتصراق إل شاسةالتسل 


الانصراف إلى مشاهدة المسلسل 


دلت حكومة الولايات المتحدة في أثناء الحرب الكورية إذ رجات 
ن يعترفون بارتكاب جرائم شتی دون أن يكونوا ند اقترفوها 
غسيل الدماغ التي طبقها عليهم الكوريون 
امتحدة: على إثر ذلك في إجراء بحوث مكثفة 
حول غسيل الدماغ وتلقين العقائد. وتواصلت هذه البحوث منذ ذلك 
قدرًا هاثلاً من المعلومات عن المجتمع والكيفية التي بسي 
جا والتي في ظني ریم لتنا وبدلت حياتنا وكيفية رؤيتا لأنفسنا. حمل 
و م 
کٹا من نهم كيف اس تخدمت الحكومات من جميع الأطيا 
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بسجون تخار أن نحيا فيها سح عسي جج 
الكهنرت» فنون غيل الدماغ للسيطرة فلل زغايلمم لآلا الس ين 
ومن امهم أن نتأمل إلى أي مدى كان ذلك برجماتيًا؛ ربأي قدر استد پر 
الخبرة الواعية. غير أن الام كان بلا شك ترقية في الرغي الذاقي الاجتيامي 
حين كلفت حكومة عصرية قوية خبراءها باستكشاف جال كان حنى ذلك 
الوقت سريًا رمبهم- استكشافه على نحر معجرد كع برض أن يفعل علا 
الانثروبولوجيا عند دراستهم لعادات إحدى القبائل البدائية. 

أنذكر الحرب الكورية نمام التذكر. كانت حريًا مروعة؛ ولكن عنمن 
عليها حرب ف أعها نكاد لا تذكر إلا حين ب 


من العام وكان ظنهم حماقةً كم تين فیا بعد. 
كانت الحرب الباردة في أوجهاء وكان المناخ ملبدًا كريها ويم عليه 


جنون الارتياب. أعلن الشيوعيون فجأة أن الأمريكيين كانوا 
مُلوْنة بالجرائيم على أعدائهم. ويرتكبون فظائع أخرى تتعدى حدودما 


(8) ۸ هي الحروف الأول من ا٥۲‏ لمعتوير؟ رصم 200016 (ستتفي 
براحي مسكري متتقل)ء وهو الاسم الذي أطلق عل الوحدات الطبية العسكرية الأمريكية 
الي كانت تعمل كمستشفيات كاملة في مناطن الال أو العمليات» ونشرتها الولايات 
المتحدة أثناءالحرب الكورية (1990 - 1953). اشتهر الاسم المختشر هذه الوحدات ببب 
حلقات تليفزيونية خياية جرت أحداتها في واحد من تلك الستشفيات. (الرجة اص 


مج سارن یں رت 


ليزه الحرب من أعمال وحشسية. رفض البعض تصديق هذا القول ماما 
وصدقه البعض الآخر في التو واللحظة دون مزيد من التدقيق» ينا وق 
سرون في حالة قلقة حزيئة من ا حكم غير المقطوع به» مرددين کا تعن 
عل الممرء أن يفعل: "الحقيقة هي أولى الضحايا في زمن الحرب”. 
الشكلة أنثمة ق 
اقتقدناها وقتها كانت عن 


المفقود هو المعلومات. والمعلومات التي 
نيات غسيل الدماغ. 

عندما أنظر الآن إلى الوراء يدهشني شيء لم ألتفت إليه حينذاك: وهو 
توافر أمثلة كثيرة حديثة قبل ذلك لحالات غسيل الدماغ» منها عل سيبل 
امثال المحاكمات الصورية في روسيا في الثلاثينيات وني تشيكوسلوفاكياء 
حين اعترف أشخاص باقتراف جرائم سخيفة حمًا. ا يمكننا النظرء مع 
الاستفادة؛ في التاريخ الطويل من مطازدة الساحرات: عندما اعترفت 
ساء» دون تعذيب في أغلب الأحوال: باقترافهن جرائم.. . يبدو أن طفرة ما 
في إدراكنا لم تكن قد حدثت نت بعد؛ لم يكن في مقدورنا ربط الأمور ببعضها 
عل نحو منطقي. فممن جهة كان كل أولئك الجنود الأمريكيين يعترفون 
بارتكاب كل أشكال الفظائع؛ ومن جهة أخرى: كان من امتعذر تصديق أن 
حكومة الولايات المنحدة أمرتهم بذلك» رغم الشك الذي يساور الجميع 
حول ما تنهيأ جميع الحكومات لاقترافه في وقت الحرب. . ولكتنالم نستطع 
سعط اتا ی سنال قمر تی وکا : لم تكن الطفرة في فهمتا قد 


حدثت بعد. 
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سجون نخار أن نحا فيها ت ممن 

تلك الطفرة هي في ظني أكبر قو تين 
موضوعية أقير: تبدت في المجال العام عندما أمرت حكومة الولايات الحم 
موظفيها ببحث وتقمي تقنيات غسيل الدماغ» ما كان يعني؛ بالتعريف 
أنها كانت تستخدم هذه التقنيات أحيانًا 


تُستخدم غالبًا دون وعي وعلى نحو برجماتي. 

تعرضنا جيم بدرجة أر بأخرى» لغسيل الدماغ من قبل المجتمع الي 
نحيا فبه. ويمكننا ملاحظة ذلك عند سفرنا إلى بلدان أخرى والتقاط ية 
عن بلدنا بعيون أجنبية. ولیس في وسعنا شيء حيال ذلك سوى تذكر أن 
الأمر هكذا؛ لكل متا جزء من الأوهام المريحة الكبرىء والأوهام المزئي 
والتي بلجأ إليها كل تمع للحفاظ على ثفته في ذاته. وهذه الأوهام 
فحصها ودراستهاء وأفضل ما تأمله هو أن يُمكُننا صديق طيّب من ثقانة 
أخرى من النظر إلى ثفافتنا بعيون مجردة. 

ولكن في حون يصعب تناول هذه العمليات الكبيرة نضف الواعية أو 
غير الواعية؛ نسهل دراسة غسسيل الدماغ وغرس الأفكار في السياقات 
الأصغر» لأنبا مستمرة طوال الوقتءإنظز عل سبيل الثال إل الطوائف 
وا مذاهب التي تتكائر بسرعة. 


لغسيل الدماغ ثلاث ركائز أو عمليات رئيسية: وهي مفهومة بشكل 
دأضح الأن. أوها التوثر الذي يعقبه الاسترحاءة وٌسحخدم هذه العملية 
عل سبيل الالء عند استجواب المسجونين» يتناوب ا محقق معهم 
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اس الاتصراق إل مشاعدة الل 
إستخدام الشدة واللين - فيكو يا في لحظة؛ وصديمًا ودودًا 
في أخرة . وثانيها هو التكرار - قول الشيء عينه» أوغناؤه مرارًا وتكرارًا. 
رلثالثة هي استخدام الشعارات - اختزال أفكار مُركبة إل جموعة بسيطة 
من الكلرات. وهذه العمليات الثلاث تتبعها الحكومات وا والأحزاب 
السياسية والجماعات الدينية والأديان طوال الوقت - وكانت تُستخدّم 
على الدوام. ورغم أني أشرت فبيا سبق إلى أهمية تأمل إلى أي مدى يكون 
للجوء إل هذه الأساليب غير وام فيا ينين أكثر هنا هو إدراك أن هناك 
ام تا ك الأساليب من رقيب أول لترويض مجندين خام 
نين وهو في ذلك يفعل ما فتئ أمثاله على فعله دائي)؛ واستخدامها على 
يد غارس بير يدرك تام الإدراك ماذا يفعل. 


كم 


في جامعة لا تبعد عن هنا ألف ميل 
باحث أن بإمكانه أن يأخذ موت 1 
الم المسيحي)؛ وإن كان ذلك ليس ذا أهمية - أوشخصّاعل ثقة 
من أن العام مطح أو أن نهاية العام ستحل يوم الجمعة 13 من السنة 
الكبيسة القادمة» ويستخدم معه تقتيات غسيل الدماغ التقليدية. 
هذا السخص المخلص أولا إلى واحد من الأدفتتست ا 
مودي ثم ليبرالي؛ ثم فيمينست مؤيد للحركة النسويا 
_# . ومتى تمت كل هذه التحولات والتي يمكن إحدائها في 
شرام ل وخلال الفترة الي يكون فيها الشخص؛ رجلا كان 
امراف فیمینست» أو ستاليني + أو رأسمالي متیقن» سيكون مستعدًا على 
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اسجون نختار أن نحرا فيها 


نحو مطلق رقطعي ونبائي لان يموت مسن أجل ما يؤمن به 5 
ارود يكل هذه التحرلات» يماد الشحخص مييء الحظ إل ياه رہ 
فلتقل؛ مؤمن بأن نباية العام ستكون يوم الجمعة 13 وسوی الآن 
إلى فتراته ال يرة كملحد أو أسم الي إلسخع؛ كمحض خیلان زی 
غريسة من جانب الباحث» وسيكون إيمانه الحالي» بغض النظر عام 
هر الإمان الصحيح؛ وأي شسخص لا يرمن بأن نباية العام مستحل يوم 
الجمعة 13 هو في أ ن الأحوال غر به ومن المحتمل أن يكون كا 
وشريرًاء ومُستْهجَنًا أخلاقياء ريجب تهنبه والبعد عنه. 

أعرف أن رد الفعل الطبيعي لكل من يسمع هذه الجز: ية المحددة من 
البحث الاجتماعي تقريبًا هو التأكيد» سرّاأو جهرّاء عل أنه 'بالطيع (3) 
لاايمكن أن أنصاع مثل هذا الشخص السخيف» (أنا) سأكرن عم" 
وسواء قيل ذلك في السر أو في الهره أو قيل أصلاً؛ يمكننا أيضا سا 
ما يحمله ذلك ضمت "لان "اني هي المعتقدات الصحيحة". ولكن 
واأسسفاه؛ واأسسفاه نا میا فكل منا قد بنصاع» مام نکن نهان من 
أنباط معينة من الشيز, ينيا وكلما كنا أسوياء العقل أكثرء كان الأكثر 
اترجيحًا أن تُتحرّل. 


عل أية حال يمكننا مواساة أنفسنبقول إن غسيل الدماغ هذا لايستمر 
على الدوام عادة. وقد نتعرض لغسسيل الدماغ - عل يد مستفل وع أن 
غور ولع أو أن نقوم بغسیل دماغنا بأنفسنا (وهذا ليس نادرا) - ولك 
عادة لا يدوم 
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ملسست انقرف بن موسي رر 


وني الوقت نفسه» قد يرى البعض التجربة الذي وصفتها لتويك 
بعد ليل طويل؛ ويعتقدون أن العام بأء لو كان 
يهاية عصر العقائد على مرمى البصر 


٠‏ يمكنه أن يصرخ في ارتياح وأمل: 


رکا أوصى جمھور الفلاسفة والحكياء: سنعيش حيائن جیا بعقول خالية 
من العنف والالتزام المنفعل: نعيشها في حالة من الشك الذكي حيال أنفسنا 
.وحيال حياتناء حالة من الفضول الادئ المنجرد غير التهائي. ماذا "كلا" 
لجع ؟ حنى كل أولتك التطرفين المستشاطين غت الو جردي هناك 
بأفكارهم السخيفة؟ الجميع» ا أ 
الاعتقاد؛ سيتخلل كل منا عن الفكرةالمريحة التي 


فقطع آنا فقط على صواب"؟ 


يبدو أن الرغبة في التصديق بوجود عصر ذهبي لا تذعن بسهرلة... 
وها أنذا بصيغتي منها. ولكن. لنتكلم جديا يبدو لي حقًا أن ثمة جديدًا في 
العا عندما يدر ولو نفرًا قليلاً من الناس على تفحص أنفسهم بهدوء. 

لو أردتٌ البحث في عملية غسيل الدماغ عبر جرعات صخيرة؛ وعلى 
نطاق مدرد إا إذن بواحدة من الطرائف التي تستخدم هذه الات 
يدون وعي منها. وعليك» بالطبع. 
بدا من الموقف الذي تذهب به إليهم من "يا ها من فرصة رائعة لدراسة 
هذه العملية الاجتراعية الآسرة"؛ قد تجد نفسك فجأة تصيح قائلا: 'أخيرّا' 
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سجون نختار أن نحيا فيها. چ ججح مح نے 
وجددثٌ اتيت هذه لزمرة من اناس الذي قررٹ بكل يرود أن سمي" 
هم ملاك ۱ اخم أسرتي الحقيقية. يريدونني أن أكون جزءا من 
وسأكون. لاني أدرك أن الجميع خارج الأسرة أرواحٌ ضائعة رغير 
صالحين؛ وهم لا يدركون. هم حثالة وقيامة» ولكنني لا أريد أن ان 
فبهم إطلاقا. أنا بحاجة إلى أسرتي الجديا ٠ة‏ لأن العالم بقعة مفزعة؛ وحلبة 
لصراع ونزاع لايتوقف وساحة لمعركة بين الخير والشره بين الله والشيطان 
(أو الشيوعية والرأسيالية): رأنا وأصدقائي اجه سنناضل ممًا في صف 


الخير. عل ألا أكون مواجهة أسرتي الأرلى ورفاق الماضي لأنواجبي 
الأول هو أسرت الجديدة» أسرتي الحقيفية: تمتم بي وتفهمني سما أما 
أسرتي السابقة فلم تم ي وم تفهمني في الواقع. إضافة إلى ذلك» فأنا بحاجة 


إلى مرقف صادق وخالص تماما لأن جماعني ا بيدة» حلفائي» هم أعداء 
كُثر يريدون أن يدمرونناء ولابد أن أكون للكفاح من أجل ما أؤمن 
به» وأن أقتل إذااقتضی الأمر. فكل شيء له ثمن. يومًا ما سیکون لدينا 
عام مثا سي نيل حرء ولكنن نحن فقط - آنا وأسرتي ابلديدة والمؤمتو 
ينا - يمكننا خلق هذا العام ". 


إذالم تسنسلم لذلك - وقد استسسلم عد كبير من الناس للعملية لا 
إراديّاء وأنامنهم - رإ ترى أن التجربة محفوفة بالمخاطر؛ يمكنك 


بسسهولة شسديدة مراقبة هذه العمليات وهي تن على أيدي الحكومات» 
وبالطبع بواسطة العلنين. شاهد إعلانات التليفزيون على سبيل المثال. 
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وإلاماذا عن حرب الفوكلاند؟ دعونا نناقشها دون 
عم إذا كنت أتفق معها أم لا. يصرخ أصدة 


تبات أسوآماني 


الرقض حول تار المخيم 
يد أني زعيم قاذر على استخدام العباراث المناسية وصيحات الحرب. 


تبادر إلى ذهني الآن أن أنساءل. حيث إنه يسهل إلى هذا الحد إا 


اتشر" لفترتها الثانية: استعانت بشركة الدعاية 
الكبرى "ساتشي أند ساتشي' " لإدارة حملتها. لجأت الشركة إلى كل الحيل 
النصوص عليهاء من استخدام صياغات محسوبة لإثارة العواطف السهلةه 
إل ألوان ملابسها وألوان الستائر التي تقف أمامهاء إلى حساب مرات 
دخوها وخروجها واستخدام الإعلام. في الوقت نفسه كانت المعارضة 
الأشتراكية سامية المباذئ تحتقر هذه الحيل. وتزدري الإعلام. كنا نشاهد 
بدقة كيف أديرت حملة السيدة "ثاتشر"مسرحيًا في برنامج تليفزيوني شديد 
الذكاء والبراعة. عندما أقول "كنا" "إن أتصد ال البلد التي شاهدته. 
لاذ كنت أحبذ جعل مشاهدته إ. 


یت 
)با 
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ينون تخار أ تایا سے 
وصلنا الآن إلى مرحلة لا يستخدم فيها القائد السيامي الحبل العتيقة 
لإثارة عراطف الدهاء بمهارة فحسب -انظر يوليوس قيضر لشكسيير 
- بل بوظف أيضًا خبراء لجعل الأمر أكثر فعالية. غير أن زاءنا أنه في 
ع متفتح» يمكننا دراسة هذه الحيل التي ستخدم معنا. إذا - فقيل 
إذا - اخترنا أن ندرسهاء ولم ننصرف عنها إلى مشاهدة مسلسل "دالاس" 
أو آیا كان عوضًا عنها. 


جنع 


ما أريد قوله هو أن المعلومات التي تترذر لدينا عن أنفسناء كأفراد 
وجماعات وحشود وعوام» بجري استخدامها بوعي وعن قصد من جانب 
خبراء توظفهم كل حكومات العالم تقريبًا الآن الإدارة رعاياها بمكر ودهاء. 
مسيكون بوسعنا ملاحظة حكومات أكثر فأ خل نتائج البحوث في 
غسيل الدماغ» ولكن فقط لو أردنا أن نلاحظ ذلك وفقط إذا عقدنا العزم 
عل ألا نقع فريسة هاا 

في الوقت نفسه؛ من المثير للاهترام أن مَنْ يميلون إلى اعتبار أنفسهم 
جنوذا للخير أولتك ذوو النوايا الطيبةء يأنفون من تلك الوسائل. أنا لا 
أقول أن عليهم استخدامهاء ولكنهم يرفضون حتى دراستها في غلب 
الأحبان؛ تاركين أنفسهم عرضة للتلاعب يىم عن طريقها. حاولتٌ على 

التجر, 


ت النوايا الطيبة في عصرناء مثل: السلام الأخضرء 
وأناط منباينة من الاشتراكية» ومعارضون للحرب النووية» ونشطاء من 
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ذخ 
الاتصراف إلى مشامدة ! 


أجل الحريات المانية» وحقوق السجناء؛ والقضاء على التعذيب» وماغايه 
ذلك. كانت ردود أفعاهم متهاثلة عاطفيّا غور والارتياب. كي لوكان 
النظر يتجرد إلى سلوك الإنسان» سلوكناء كشيء عل المرء أن يتعلم البو 
به هو بشكل ما رجعية وضد الحرية وضد الديمقراطية. 1 

ولكن خصومنا ليس لدم مثل هذه الكوابح. 

أما إذا كنت عضوًا في جماعة ترى بحُكم تعريفها لنفسها أنها على حق 
وخير وصواب» فضلاً عن كل مشاعر القناعة والرضا عن الذات المصاحبة 
الذلك- مثل أن خصوم المرء أشرار - يكون صعبًا بالتأكيد أن تتشحى جا 
وتتخذ هذه الخطوة الضرورية صعودًا نحو الموضوعية. 

يلوح لي أحيانا بالفعل أن انتخابات ثاتشر الأخيرة لخصت الأمرتمام 
التلخيض: هاهي ذي» كل إياءة: خروج؛ دول ابتسامة؛ ملاحظة: أديرت 

غاية؛ في الوقت الذي كان فيه 


90 ميكل فو ا از مس 
(4) مايكل فرت "امه" [مها:۸4: (1913 - 2010)» سياسي علي بریطان» کان عضرًا 
أي الان ووزيرًا لشؤون المهالة (1974): ورئيسًا لمجلس العموم البريطان. اما 
خزب الال والمعارضة من 1980 - 1983. قاد حزب الال في اتخابات ماو لي ی 
صل فيها الحزب ملل أقل نصيب من الأصوات منذ عام 1918. نقاهد عن رر ےر 
ا 1992, لک أبقى عل سمعة جيدة واحترام كير من أصدقائه وخصوعه عل 
سنا" الترجة. الصدر: ويكييديا ومرقع الإذاعة ابريطانية). 
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سجرت تخار ان تناها 


شاهدنا "راجيف غاندي"في الهنديكسب الانتخابات بمعاونة صديق, | 
نجم سينائي معبود من ملانين الناس. وفي الولايات المتحدة أصبح الل 
السينهائي أكثر رؤمساء هذا القرن شعبية؛ كما سمعتهم يقولون. ولا يخلو 
الأمر من الشعور القوي بالاستغراب حين أستمع إلى أناس ينافشون سب 
نجاح "ريجان" الكبير دون الإشاء إلى أنه من الممكن أن الناس صوتواله 
لأنهء كما كان الأمر بالفعلء أنتخب من شباك التذاكر. 

حكومة عن طريق ضناعة الاستعراضات... نعم» تدرك كل حكومة 
شمولية هذاتمام الإدراك. فعدّروا في مظاهرات هتار الشعبية الكبرى عندما 
ثرت مشاعر ملايين من الناس في هيسترياء أو المواكب العسكرية العارمة 
للاتحاد السوفييتي؛ مع استخدام أطفال جِسّان» وبنات» ورقصء ووری 
وأغنيات... جنب إلى جنب مع الحوف والتهدید. 

للأسف» تسير التكنولوجيا الجديدة المرعبة. 
النفسية الجديدة. 


يدا في يد مع المعلومات 


في بعض الأحيان. تؤدي التكنولوجيا إلى نتائج لم نكن متوقعة. قرا 
تقريرًا عن اجنود المقدر لهم الوجود على الخطوط الأمامية؛ وكيف يجري 
إفقادهسم حساسيتهم بتعريضهم عمدًا إلى درجة من الوحشية قرعم 
ندرا دهم على رؤي علبهم مهاجتهم أو التحقيق معهم كبشر. 
رهذه العملية حكمة ومجتّكة يعرف فيها المدربون تام العرفة ماذا يفعلون» 
وكيف يتعاملرن عل مهل مع من يتعهدونهم: مرحلة مر حل حتى يمكنهم 
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سسا سكت الالسرين و يو ريور روي 


التعذيب أو القتل دون أي مشاغر اة 
تعالت مؤخر احتجاجات عل هذه اليا رست في عديد من ال بلدانء ورم 
ثي أعددالجنود الذين ضعو هذه العملي يقل عن ذي قبل از 
الضجيج حول الموضوع قد خفت. ولكن ما يصدمني هو: أن التكنولوجيا 
- التليفزيون والسينما لنكون محددين - تقرم في هذه الحالة بالعملية عيتها 
خالدرجة من القسوة الوحشية من كل نوع حتى نفقد إحساسنا 
إزاهها. نفقد حساسيتنا على نحو عَرضي لم يكن في الحسبان. 


أثارت صور المجاعة في "إثيوبيا" ضمير الناس في بلدان عدة. ولكن 
ربا لا شير صور الضحايا من أجزاء أخرى من العام أي استجابة. علمنا 
مذ زمن ليس بالبعيد أن عددًا غفيرًا من الناس كان سبجري إعدامهم 


بعضنا الصدمة والفلق اللذين تجلبا في أرجاء العام بعد الحرب العالمية الثانية 
الاتحاد السوفيبتي" إعدام محرمي حر ب ألمان علانية لتهدثة 
غضب المهوبين والمسلوبين والمذبوحين من المدنيين الروس. صدمنا رغم ما 
عشناه من أهوال قرابة النوات الخمس. كنا قد تجرعنا وامتلأنا بالفظائع» 
ولكتنا كنا لا نزال قادرين على الاستجابة. أتساءل» هل يمكن أن يمتج 
أي شخص الآن؟ لقد أصبحنا بلداء. فقدنا حساسيتنا. إن مشاهدتا ليلة 
بعسد ليلة؛ ويومًا بعد يوم» وعامًا بعد عام للأهوال ا جارية في أنحاء العام 
أفقاتساحساسيتنا تماما مثل ولتك الجنود الذين ُولوا عمثا إلوقساة 
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سرن يار أ تيا يها سے 
وحئسيين. لا أحد يخطط لتجريدنا من إنسائيتنا وتحويلنا إلى أفظاط جن 
القلب» ولكن هذا ما نصير عليه أكثر فأكثر. 


يدث هذا ننيجة لوجود خبي ما ساخر ملاعب يستخدم الى ت 

بعلم النفس قصتاء ولكنه يأني في معظعه نتيجة عرضية للتكنولوجبا 
أتساءل إذا كان المهتمون بهذ الأمور سيبحلون في المستقيل ع لد 
ضمير العالم حول "إثيوبيا" 0 إساكتًا 
وا مانا التي سبيها "الاتحاد السوفييتي" ني 
5 ن لاج في باكستاذ ویر 


مه إنبوية 
الخاضغة أيضا لحكومة دمية يحركها الاتحاد السوقييتي 

ظل الناس يلقون حتفهم بسبب المجاعة في جميع الدول الواقعة بمنطقة 
الساحل في أفريقيا لعقد من الزمان أر يريد ولكن لم ينطلق هذا الاهنام. 
ول بتحرك الناس بكرم وتعاطف إلا مؤخرًا. ولكن ل؟ 
سؤال مشیر نطرحه. 
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سس امراف إل ماهد ةلسلسل 
وإن كان البعض سيرى أن إثارة السؤال قسوة؛ أو على أحسن تقدير 


إنتقار للذوق» 
يدو لي أكثر فأكثرء أثنا تخضع إلى موجات من العواطف ال مهعبت 
ولايكون مكنا طوال ابقائها إثارة أسئلة هادئة جادة. وليس على 


رار أثناءها سوى إغلاق فمه والانتظار؛ فكل شيء يمر... ولكن هذه 
الأسئلة الحادثة الحادة وإجاباتها المادثة الجادة التجردة عساها في الوقت 


اذاته أن تُتجينا. 

وأا أنظر إلى حياتي التي استمرت الآن ستة وستين عاماء فيا أراه هو 
عاقب أحداث جماعية كبرى» فورانات للمشاعر, انفعالات متحيزة وجاعة» 
قر وقفي؛ ولكن أثناء بقائهاء لاايكون في وسعك سوى التفكير في أن: 
"هذه الشعارات؛ أو الاتهامات: أو الادعاءات: أو تفخ الأبواق» ستبدو 
قري للجميع شيئًا سخيقًا بل وحُجلا". ولكن من غير الممكن قول ذلك 
أثناءها. 

ِد نتيجة للحرب العالمية الأو التي ألقت بظلاها على طفولتي. 
كانت المشاعر القومية أثناء هذه الحرب بدائية وحقيرة وغبية حتى إننا نسمع 
الشباب اليوم يتساءلون: "كيف هم أن صدقرا ذلك؟ لاذ اقتتلوا؟" 


فقد ألقى بظلاله علٌ وأنا أذرك طور 
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اودمرت. ورغم ذلك شاعت 
: ب الجارفة هذه الشورة في كل مكار 
وجعلت من المتعذر أن تفكر بشكل صحيح. ولايزال ذلك متعذرًا على ” 
بعض الناس في بعض الأماكن. 

احتدمت الصين في ثورة» ثم احتدمت مرة أخصرى في الثورة || 
وأرجعت البلد إلى الوراء جيلا. ولكن أثناء نشاط هذه الدوامات أو الزلازل ' 
أو البراكين الاجتماعية الكبرى لا يمكن للأطراف المشاركين فيها التحدث 
بالعقل أو طرح أسثلة أو الاعتراض. 

حركة جماعية كبرى في أعقاب أخرى» كل منها حزمة من الآراء الجراعية: 
من أجل الحرب» ضد الحرب» ضد الحرب النووية؛ من أجل التكنولوجياء 
لوجيا. وكل منها يولد حالة ذهنية معينة 
أو مُتحربة؛ وداتا تقمع الحقائق التي لا تلائمه اء و: ب فتجعل من 
المستحيل التحدث بنبرة منخفضة معتدلة هادئة رشيدة» وأخاها الوحيدة 
التي يمككن أن تؤدي بنا إلى الحقيقة. 

ولکن, بالتوازي مع كل هذا التأجج والفوران» تنواصل في الوقت ذاته 
تلك الثورة الأخرى: : الثورة المادئةء التي تقوم على الملاحظة الرصينة الد 
لأنفسنا ولسلكنا وقدراتن يحي دصت اوج رز لاص يي 
متلق قصدّاء تجمع المعلومات التي ب يمكن. إذا إرنا الاستفادة منهاء أن 
تبدل العالم الذي نحيا فيه. ولكن هذا يتطلب اتخاذ تلك الخطوة المتعمدة 
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مع سمت o‏ يري تر 
زيجو الموضوعية والبعد عن الاتفعالية الجاعة. 


٠‏ أن نختار عمدًا رؤية أنفسنا 
ىم عساه أن يرانا زائر من كوكب آخر. 


يعني هذاء وأرجو ألا يبدو ذلك طيشّاء أن نختار أن نضحك... فقد 

إكنشف باحثو غسيل الدماغ والتلقين أن الذين يعرفون كيف يضحكون 
كانت مقاومتهم أفضل. الأتراك على سبيل المثال...الجنود الذين واجهوا 
معذبيهم بالضحك نجوا في بعض الأحيان» بين ل يئج الآخرون. المتعصبون 
لا بضحكون من أنقسهم» فالضحك بالتعريف هرطقة مالم بُو جه ب 
ضد خصم أو عدو المتزمتون لا يستطيعون الضحك. المؤمنون الفح لا 
بضحكون. فكرنهم عن الضحك أنه صورة تهكمية ساخرة للتشهير بشخص 
معارض أو فكرة معارضة. الطغاة والمستبدون لا يضحكون من أنفسهمء 
ولايمتملون الضحك عليهم. 

الضحك قوة عظيمة» ولايقدر عل الضحك ين نفسه سوى الشخص 
المتحضر الجر الطليق. 

حين كان شاه إيران لايزال يعتلي عرشه» حدث في قرية في بلاد فارس 
أن أطلق رجل هادئ راشد ملتزم با انون على قطته الجميلة المفضلة اسم 
أشاهنشاء"؛ وهو الاسم الذي كان ملوك بلاد فارس العظا. يستحسنون أن 
0 ن عليهم - ملك املوك. بل الأمر رجل شرطة في الفرية؛ فوشى بالرجل 
مه الحظ إلى الشرطة السرية وألقي به في السجن واختفى الرجل نمائياء كما 
كان بحدث للناس وقتهاء ويحدث لهم بالطبع» تحت حكم الخوميني. 
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سے 
زكرت هذ الواقعة لبعض مؤيدي النظام القديم؛ فقالوا لي إن الآمر 
وجب للسخريةه وإ الشاه نفسه كان سيراء هكذا وهنا نجد أنفسنافي 
مواجهة قانون المجتمع وهو مالا يأخذء واضعر القرانين في الحسبان إطلاقا 
حين يُصِدُرون لنا الفوانين ثم بضطجعون: قائعين أن القاثون عادل وأن 
الجتمع سليم. امسألة أن الجالمسين على رأس الكومة أو الديوان أر 
الوزارت أوأي مؤسسة حكومية أو إدارية لا يعرفرن أبدًا ماذا يجري على 
الستويات الأدنى. وهذا يعلل المشهد الذي يحدث يوميًا في جميع الدول 
ني كافة أنحاء العالم» حين يجلس مواطن بسيط» جرى ترهيبه أو نعرض 
لسوء إدارة أو عُومِل بتعسف» وهو يصغي في ريبة لرجل أو امرأة قي/ 
ذات شأن - الرئيس أو صاحب العمل - يعلن أنه من المستحيل حدوث 
كذا ئحت إدارته» أو تحت حُكمه أو حكمهاء لأن شيئًا كهذا سيكون ضد 
القرانين رلا يمكن التهاون فيه. كم من مرة جلس نا أنا أو أنت وشاهدنا 
أو سمعناء مذهولين هذا المشهد في التليفزيون أو الراديوء "لا بالتأكيد 
رجال الشرطة "بحي" لايضربون مَنْ لا حول لمم ولا قوة 
دل تقر اتهم للابرياه» لمسؤولرن "تبعي" طبمًا لا يرهيون الضعفا 
ادلايرتشونء إن طلا شنيعًا كالذى تصن ما أن 
عدم صب : ال ف 
E‏ ين المرجودين على القمةء كما ذكرثُ؛ لا بعرفوة 
ري توم في بعض الايا يبد المرء نفسه مضطرًا لأن بظن في نمكم 


آم لا ریدون أن يعرفوا. 


ممما يكن من الأمر. 
5 


هم عاجزون يوضر أمام هذه الآلية التي تكفل 


الانصزات إل معامدة الملل 
مماملة اناس في ع الجحمع معاملة سيئة في كل بلد من لدان ني مغ 
فيها أوزرئها أو قرأتُ عنها. أي لاکن ني يمره 
لايمكن عمل شيء حتى نصل إلى التقطة الي يمكتنا ف 
الأمر هكذاء وسيظل الأمر هكذا مالم تكن هناك إجرا : 

في بعض البلدان في العصور القديمة استخدموا آلية للمراقية نشم 
اللوك الذبن كانوا سلطات ذلك الزمان. كان يعن موظفون حكوميون 
مهمتهم التجول والتظاهر بأنهم مواطنون عاديون لراقبة سلوك المسؤولين. 
وإذا وجدوا مسؤولاً غييًا أوعدوانيًا أ ومتحكرا أو ظانًا يُعزل من وظيفته. 
ول يكن في وسع أي مسؤول في أي مكان معرفة ما إذا كان الشخص المائل 
آمامه الذي يبدو لا حول له ولا قوت ليس مفشًا حكوميًا مننكرًا. وبالتالي 
كان المسؤولون يتصرفون باهترام أكبرء وأمكن الحفاظ على مستوى مرتفع 
للخدمات العامة. 

لايمكن تطبيق هذه الحيلة لتحسين الإدارة إلا إذا استطاعت الإدارات 


السؤولة النظر بهدوء شديد إلى نفسهاء ونشخيص حالتها؛ ووصف 
العلاج ها. 


لا يرجد ما يمنعنا من قعل قعل الشيء نفسه. 
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و ب ونيا 1 


عقل الجماعة 


في الغرب. في المجتمعات التي يُوصّف بالغربية أو بالعالم الحرء قد 
يكون الناس متعلمين بصورة أو بأخرىء ولكنهم جميعًا يطلون علينا بفكرة 
عن ذاتهم تصب في هذا امعنى: أنا مواطن في مجتمع حر وهذا يعني أن لي 
شخصيتي الفردية» وأني أقوم باختيارات فردية؛ وعفلي ملكي؛ وآرائي من 
ري: ولي حرية فعل ما أشاء» والضغوط عل في أسوأ الأحوال- 
ضغوط اقتضادية» مما يعني أنني قد أكون أفقر من أن أفعل ما أريد. 


قد تبدو هذه الأذكار كاريكاتورية: ولكنها لا تنأى كثيرًا عن الكيفية 
التي نرى بها أنفسنا. وهذه الصورة لم تكتسبها بوعي» بل هي جز من 
مناخ عام أو بجموعة من الافتراضات تؤثر على أفكارنا عن أنفسنا. 
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سجون نختار أن نحيا فبها ع] 


يعيش الناس في الغرب طيلة حباتهم وربا لا بفكرون أبدًافي تحليل مز | 
الصورة التي تُرضيهم تمامّاء وبالتالي نجدهم عاجزين أمام جميع أ كال | 
وسبل الضغط عليهم من أجل الامتال والتوافق. 
بيش حياتنا جيعاء في واقع الأمرء ني جماعات: الأسرق 
العمل؛ وجماعات اجتهاعية» ودينية؛ وسياسية. ولا يشعر بالسعا 
سوى قلة ضئيلة من البشرء ويظنهم جيرانهم غريبي الأطوار أر أنانيين أو 
ربا أموأمن ذلك. لايحتمل أغلب الئاس البقاء بمفردهم لفترة طويلة 
بل يبحثون دانّا عن جماعات للانتماء إليهاء وحين ننفض واحدة يبحثون 
عن أخرى- فنحن مازلنا حبوانات جماعية ولا ضرر في ذلك: فالخطر ليس 
في الاتسياء إلى جماعة» أو جماعات: بل في عدم إدراك القوانين الاجتماعية. 
التي تكم الجماعات وتحكمنا. 
فإننا نجنح للتفكير ك تفكر الجماعة: بل رما 
تشاببين في المزاج والتفكير". ولكننانجد 
أيضًا أن تفكيرنا يتبدل بسبب انتراثنا إلى جماعة ما. ومن أشسق الأمور في 
على رأي فردي تخالف وأنت عضو في جماعة. 
لاشك أننا يع خبرنا ذلك - وناخذه كأمرمُسلّم به» وریا ل نفکر فيه 
إطلاقاء رغم أن كما كبيرًا من التجارب أجري بين الإخصائيين النفسين 
والاجتماعيين حول الموضوع عينه. ولو أنني شرحت تجرية أو اتن متها 
التذمر مَْيسمعها إن كان إخخصاتيا نفسيا أو اجتراعبًا قائلا"'ياإلهي؛ كفى" 


ا 
وجماعات | 
| 
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ہے ححص ےے و 
يهم سسمعوا بجذه التجارب الكلاسيكية مراًا وتكرارًا. ولكن ظني ان 
نر ائناس ل يعلموا بها أبدّاء وم ُطرّح هذه الفكار أمامهم قط. فر 
إن كان صحيحًا - يوضح جيدًا الوضوع الذي أطرحه والفكرة العامة 
وراء هذه المقالات» وهي إننا (الجنس البشري) نمتلك الآن کنا كبيرًا من 
معلومات عن أتقفسناء لاسبيل لإنكارهاء ولكتنا لا نستخدمها لتحسين 
مؤسساتنا وبالتالي حياتنا. 

وال 


للسالة: 


ار التالي واحد من الاختبارات أو التجارب النمطية حول هذه 
الباحث بمجموعة من الأشخاص ويُطِلعهم عل التجرية؛ 
شخص أو شخصين على جهل تام با يجري. ثم يخخار 
يتطلب قياا أو تقديرًاء مثل مقارنة أطوال قطع من الخشب لا 
بعضها إلا اختلافات بسيطة؛ ولكنها تكفي للملاحظة» أو 
أشكال خا تقريبًا الحجم نفسه. تؤكد الأغلبية في ا مجموعة - بناء 
عل توجيهات - بعناد أن الأشكال أو الأطوال هي نفسهاء بينم يؤكد 
الشخص أو الشخصان اللذان تُركا دون تعلييات أن قطع الحشب أو أيا 
ماكان. تختلفة. ولكن الأغلبية تواصل اللإصرار على أن الأسود أب 
علي مسبيل المجاز - وبعد فترة من الانزعاج والاستثارة وحتى الغضب 
«بالتأكيد عدم الاستيعاب» سوف تساير الأقلية الجماعة. وهذا ليس دالا 
بل يكاد أن يكون داڻا. ثمة في الواقع مُتفرّدون أجلاء يصرون بعناد عل 
قول الحقيقة كم يرونماء ولكن النسبة الأعظم ترضخ لرأي الاغلبية؛ وتذعن 
للسياق العام. 


مقارئة 
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سجون تخاز أن تي ها سسسب 
وعند وضع الأمر بهذه الصراحة ودون مجاملة. 


الخاص» على أن أشق أمر في العام هو الحروج ضد جماعة 
جاعة الأقران ویضق كير ون على إن من ب 


بعبارة أخرى. نحن نعرف أن هذا حقيقي عن السلوك الإنساني: ولكر 
كيف نعرفه؟ فأن نقر به على نحو مبهم ومنزعج (والذي ينطوي على الأمل 
آلا نوضع مرة أخرى أبدًا في مرقف اخنباري كهذا) شي» وار 
الخطوة 
كان هذا هو حال بتي الإنسان, وأنا من بينهم. فلتقرٌ به إذن: ونبحثه ونعذ 
مواتفنا بناء عليه 

ولا تعني آلية الإذعان للجراعة الانقياد أو الخضوع لجماعة صغيرة؛ أو 
التحديد كديانة أو حزب سياسي فحسب» بل تعني أيضًا الامتثال 
للك التجموعات المرب اة غير دة الخال من البقز عقفلا 
يظنون في أنفسهم أبدًا أن هم عقلاً جماعيً إذ أنهم واعون بوجود اختلافات 
في الرأي بينهسم - ولكنها اختلافات تبدو ثانويا تماما لمن حارج الجماعة» 
افة ختلفة: فالفرضيات والمؤكدات الأساسية للجماعة لا تناقش 


شدي 


أو من 


70 


حص و عقل الجساعة 
دولا تعاض قبل من لحتل ألا ادع اران رور 

يا هي : هذا عقل جماعي» مُعَاو بد ة للنرر . رجور 

بفرضيات مقدسة لا يمكن النقاش حوها. لتغيره رجور 

حيث إن الأدب وجا ففيه جد آمثتي سهولة اکر آمب في 

لندف ولا أظن أن المجتمع الأدبي هناك يرى نفسه عقلا جديا - هذا تمي 

ملف - ولكن هذا ما أعتقده فيه. ثمة بضع آلار كأمر ملم يه 


| يكفي لأن نستشهد بها ونتوقعها. هناك على سبيل الثال ما بطلق عليه 
"فاعدة السنوات العشر"؛ التي تحدث عادة عندما يرحل كاتب أو كاتية 
فغفد أعماله أو أعماها الإقبال عليها أو الاهترام بهاء ثم تعود 
نظن على نحو مبهم أن هذا من المرجح حدوثه شيء وان نتساءل هل هو 
مفيد؟ هل لابد له أن يحدث؟ شيء آخر. وثمة آلية أخرى ملحوظة بقوة 


رهي أن يفقد كاتب الإقبال عليه لعدة سنوات وهو لا يزال عل قيد الات 
ويكاد لايتتبه إليه أحد - ثم فجأة ب الانتباه ويُمتّدح. وذلك كحالة 


تبة "جين رايس" التي عاشت سنوات طويلة في البلد؛ ول يذكرها 
أحد أبدًاء وكان عساها أن نكون قد رحلت» بل لقد ظن أغلب الناس 
فلك وكانت في مَس الحاجة إلى صداقة وعون لم تجدهما لفترة طويلة من 
الزمان. ثم بسبب جهود ثاشر نافذ البصيرة» انتهت من روايتها بحر 
ساراكوزا الفائج"؛ وعلى الفور ظهرت في الصورة مجددًا. ولكن» وهذا 
بغي قوله - كل كتبها السابقة الي ل يذكرها أويقدرها أحد جر 
فأ تذكرها والإطراء عليها. اذام شمتدح إطلامًا طوال لك ةن 
0 


الي لت 
التجاهل؟ أجل» لآن العقل الجمعي يعمل على هذا النحو - أتبع قائدني, 
الجميع يقولون الثيء عينه في الوفت عينه. 

يمكن القول بلا شك إن الأمر لا يعدو أن يكون"هكذا هي اليا 
ولكن هل لابد أن يكون الأمر هكذا؟ إذا كان لابد فعلى الأقل ب 
توقعه» وفهمه ووضعه في الحسبان. ربا لو كان الأمر معلومًا كآلية لسر 
على التقاد أن يكوثوا أكثر شجاعة وأقل اتباعًا للقطيع في أحكامهم. 

هل لا بد أن يخشوا ضغط جماعة الأقران إلى هذا الحد؟ ألا ير 
أنهم يرددوث ما يقوله الجميع؟ 

يمكننا مراقبة كيف تنطلق فكرة أو رأي أو حتى عبارة: وتتكرر في 
ماثة تحليل أدي؛ ومقال نقدي» وحوارات - ثم تتلاشی في خلال ذلك 
يكسون كل مَنْ أقدم على تكرار هذا الرأي أو تلك العبارة شعور 
قسري لأن يكون مثل اللجميع. لم بحلل أحد ذلك قط أو ليس من قبلهم؛ 
رغم أن من هم خارج الجاع يرونه بسهولة. 

هذه الآلية هي بالتأكيد ما يعتمد عليها الصحفيون لدى زيارتهم لبلد 
4 فهم يعلمون أنهم لو أجروا لقاءات مع عينة صخير: من الناس من نمط 
5 وای اعساو لجاب را 
من الأوقات» يقول الئاس كافة؛ من أي 
عة أو مط الأشياء عبنهاء بالالفاظ عينها. 


باسم "جين سوم رز" هذه الأمور. وأمور ]. 
الوت لايتسع هن للاسف لسرد لقصة عل الوه لكر 
کیت ايين تخت اسم آخر هو “جين سومرز"؛ وسلمتهم للناشر ين كيالو 
كان لكاتبة مغمورة. قمت بذلك بدافع الفضول والرغبة في إلقاء الضوء عل 
جوانب معيئة من آلة النشرء والآليات التي تحكم كتابة التحليلات النقدية 


رفض ناشراي الاثنان الأسامسيان الكتاب الأول» وهو رواية “مذكرات 


ابإيجاز وغالبا بتفضل وتعال» وكادت تختفي إلى الأبد عة ورامها 
بضع رسائل من معجبين» كان بعضهم من بريطانيا والولايات امتحدةتما 
أدهش القليلين الذين كانوا على دراية بالسر لأن أحدّالم يحْمُن الأمر. ثم 
كتبثُ الكتاب الثاني بعنوان "إن استطاع الكبار"» وبالمثل م يحمن أحد. 
ظل مَنْ يعرفون القصة يرددون لي: “كيف يمكن ألا يحمن أحد؟ لو أني 
لاأعلم لكنثٌ حمنتٌ على الفور". لا أدري» ريما. وربا أنناجميعًا نعتمد 
عل أسماء العلامات التجارية والتغليف أكثر مانظن في أنفسنا. قبل أن 
أسوح بالحقيقة مباشرة سألني أحد المحاورين في الولايات امتحدة عا 
أظنه سيحدث. قلت إن المؤسسة الأدبية البريطانية ستغضب وتقول إذ 
الكابين م يكونا جیدین؛ ولكن کل قن عداهم ست يي رز 
بالضبط ما حدث. تلقيتُ عدا كبيً من خخطابات التهنة من كاب دقرا 
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مقالات نقدية فظة وغليظة. على أية حا( 
إسكندثافيا ياسم "مذكرات جين سومر 


من أنتمتهم الدعابة 
الكتابان قي فرناودول 


رز" بقلم 


بريطانيون يتمتعون به! 
كانت القصة كلها مسلية جدّاء ولكنها أشعرتني في ذات الوقت با 
ا هكذا؟ هل 


واخرج بشأن مهتي هل لابد أنيكون كل شيء دان متو 


اي رم تر 
وليت الأدية وحدها التي 


حظ أذ نة 10 من السكان هم ر يمكن أنُطلق عليهم قاذة 

أبن يتبعون عقوم الخاصة في قرارانهم واختي 

ا بدرجة كبيرة حتى أنا أ جت ضمن التعلييات التي 

)لشم مل اجرد أومعسكرات الاعتقال أوممسكرات أسرى الحربة 
6 وسيصيع المسجوثون خانري العزم ومتثلين. 


ةا ذلك بلا شك إلى فكرة التخبوبةء وهي الفكرة غير لرائجة 


اتهم. وقد لوحظت 


74 


الب سس تال 
عقل الجماعة 


سّدق حتى أنه في جالات السياسة الواسعة وحتى في التعلي 
ئة معارضة لفكرة أن البعض ريما يكونون بالفطرة أفضل استعداةا عن 
غيرهم. ولكني سأعود إلى موضوع النخبوية فبا بعد. في الوقت قاته: ريا 
لاح أننا جميمًا نشسعر بالثقة والاحترام لفكرة الشخص المتعزل المتفرد 


إلى راشنطن" على سبيل المذال. 

الجميع موقا ما إزاء كاتب أو كاب معين. الكل يقرل 
الأشياء عيتهاء تقريظًا أكانت أم نثريباء إلى أن بجدث تبدل في الرأي والذي 
فديكون جزءًا من تول اجتماعي أوسع. كالحركة النسائة على سبيل الل 
شمة دار نشر مقدامة ونشيطة اسمها"فيراجو” تديرها نساء أعادت تقيم 
علد كبير من الكاتبات اللاتي جرى تجاهلهن أو م يؤخذن بجدية. وقد 
يحدث التبدل. في بعض الأحيان» بسبب ونوف أحد الأشخاص ضد 


تبارالآراء الائ ثم يجذر الآخروت حذوه: أو حذوهاء فيتحول بعدها 

ارقف الجديد إلى موقف عام. 
يستغل الناشرون هذه الآلية طوال الوقت بلا شك. فعندما 2 
إطلاق كاتب جديد أو طرخ راي دیف حت الناشر عن كانتب ٠‏ 
ل إن العمل جيد اط اللحرروذ 


اقل لمدحه. ولاز 'شخصًا ذا اسم' A‏ 
ديون عل وي الكتاب. ويمكننا يساطةرؤية هذ الأية وهي تعمل 
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ا 
اين ويا ای سسس 


وي نحن أنفسنا: تإذاقال شخص نحترمه إن الشيء الفلا جيد بيصم 
أن نختلف معه إذا رأينا عكس ذلك. وقياسًا على ذلك» يكون الاختلاق 
أشق إذا قال عديد من الناس إنه جيد. 


أما ني الفثرات التي نكون خلاها بعض المواقف بمسبيلها إلى التحول 


فنجد ناندًا أدييًا يكتب مقالامتوازثًا في لطف يقف فيه بين 
يسا في آلب الأحوال ‏ فة 


مال عندما كان تقد ني استحالة إنزال إنسان على القمرء وهو ماقاله 


الفلكي الملكي”* قبل حدوثه بسنوات قليلة. تلك التبرة الخفيفة الساخرة 
الناكرة تفصل المتحدث عن الموضوع: فيخاطب؛ أو تخاطب» المستمع أو 
المشاهد. كا لو كان الأمر فرق مستوى الأغبياء الذين يصدقرن أنه بإمكاننا 
إنزال رجال على القمرء أو أن هناك وحوًا في ب 


لوخ يس" أو "بحية 


شامبلين"؛ أو أن.... أكملرا أنتم الاحتمال الحبب إليكم 


حام تَلّمنارؤية 


الآلية وهي سارية المفعول» سنرى كيف لاتخلو 
ن الحياة. تأي جميع الضغوط الخارجية تقريبًا من 


القلکې کی ۵۲ 0۴ منصب رقع من مناصب البلاط لكي 
7 کم امتحداك ف مام 16ء عقب تاسيس الاق ندال كال لمر مد الي 
6 سى عام 1972 ثم أصبح بعدها منصيا شرفيا. (المترجة المد 
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r SSS. 
ك معتقدات المهاعةء واحتياجات الجهاعةء والاحتيا‎ 
رحب الوطن» ومتطلبات الولاءات ا محلية مث الولاء لد‎ 
بيملية من مختلف الأشكال. ولكن هناك أيضًا ضغو طا أكثر تسللاً وأكثر‎ 
زيل - وأكثر خطورة - وهي الآتية من الداخسل» تلك التي تحئك على‎ 
رورة الامتغال واتباع النمط السائده وهي الأصعب في الملاحظة والسيطرة‎ 


عليها. 

زر "الاتحاد السوفييتي” منذ عدة سنوات. في واحدة من تلك الفترات 
التي فُرضت فيها رقابة أدبية شاد ية. كان الكتّاب الذين قابلناهم 
يقولون إنه م يكن ثمة داع للرقابة على أعبلهم لأنه نم لديهم ما أطلقوا 


عليه اسم "الرقابة الداخلية نهم قالوا ذلك بفخر فقد صَّدّمنا تحن 
القادمين من الغرب» وكانت صدمننا لكونهم دجا إلى هذه الدرجة حول 


هذا الام إذ كانوا متي الصلة بالمعلومات التي توفرها التطورات في 
علمي النفس والاجتباع. قهذه "الرقابة الدا "هي ما يطلق عليه علاء 
النفس"استدماج”*) ال خط الخارجي - كأحد الواللين مثلا - بصي 


ارقف الذي قاومته وكرهته من قبل هو موقفك أنت. 


بحدث هذا طوال الوقت» رلكن غالبا يتعذّر على الضحايا أنفسهم 
إدراكة. 


سے 


e‏ استدماج مين وين تی في د ن د 
ازائ لامرن هلع الغ اکر حأ دا 0 
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SEEDS 

إن تار أن نحيا فيها 

ناك تيارب أخرى أجراها إخصائيو علمي النفس والاجاع يه 
راتا ليها الامتسع ال الطبيعة 

جمبوعة الخبرات الث نخلع عليها الاسم التسعبي ا 


بئه أجريت فلنقل. في العشرير 
E‏ 


ولآن جيع التخصصنن في الجا 
ذلك E‏ 


اچ راق ل العددالذي لا حى نإل 


النازي: الذبن فالوا كذريعة إن ا ر 


وضع الباحث اشخان 
سيشاركون في ت 


صا أختيروا عشرائيًا في غرفة: وأخبرهم آم 


عقل الجماعة 


زات كثافة متزايدة تصل إلى حد الموت» كالكرسي الکهرباز 
زاق اغا الامتمارة إل السمداك سبي و 2 
ثم صر حات» ثم توسلات بضرورة إنهاء التجربة. ب اکن 3ا 


الأول من الغرفة أن الشخص في النصف الثاني موصلا بالفعل إلى الا 
يقال ل إن همت أو مهمتها هي إصدار صدمات كهرباية شد ة متزايدة 
وفنا لتعلييات مَنْ يجري الاختبارء وأن يتجاهل صرخات الأ والتوسلات 
الصادرة من الجانب الآ حر من السستار. اثنان ومستون بالماثة من أجري 
عليهم الاختبار استمروا في إصدار الصدمات حتى مستوى 450 فولت 
عند مستوى 285 فولت؛ يصدر الشخص الخاضع للتجربة صرخة عذاب 
شدید ثم صمت كان الذين يصدرون ما يظنون أنه في أفضل الأحوال 
جرعات كهربائية مؤلة للخايةء يشعرون بتوتر شديد ولكنهم يواصلون 
مهمتهم. بعد التجربةء لم يصدق معظم المشاركين أ قروا على مثل هذا 
السلوك. قال بعضهم: "أجلء كنت أنفذ التعلييات فحسب" 

تتبح لنا هذه التجربة - مثلها مثل تجارب 5 
- معرقة أن البية البشر» بض النظر عم إذا كان سوا أو بيضا ذكودا 
أو إنا؛ كباوًا أو شباباء أغنياء أو فقراء سينفذون الأوامر مهما كانت 
ية رتاس باختصار» هذا الإذعان لاسلطة ليس سمة الألان نحت 
حك لازي بل جزء من ساود تسان ام د ی ان 
يوزكرون کیف كان أيام الدراسة., 
الکن تفل عب اعرف وأنت نص وام ہا ورا خجلان ا ل 


أخرى في الاتجاه نفسه 
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ص سيو ب ج 
أن قرا تباماعها ثيء» والقول بصراحة وهدوء وتعقل ا 
ا لب ری رر ا 

مل يمكننا تخيل تدرب س ذلك في المدارس؟ وتعليسه للأطفال؟ أن 
تقول لهم: .ما تكون في هذا أو ذاك النمط من المواقف» ستجد نفك 
إن تكن ريصا تتصرف كالوحش الهمجي إن مر بذلك. احترس 
في مواجهة ردود فعلك وغرائرك 


جال آخر من التجارب بيتم بأفضل الطرق التي 
المدارس؛ وناي يعض ا ١‏ ب 
کنیرهابشدة کالفول» عل سیل لاله بتهم لا يتعلمون انل عندما 
يكونون "مهتمين" أو "عند تحفیزهم" بل عندما يكونون ضجرين. ويفض 
النظر عن ذلك - من المعلوم أن الأطفال يتعلمون أنضل على يد المعلم الذي 
يتوقع منهم أن يتعلمرا جِيدًا. . وأغلبهم سيؤدون أداءة 
القليل. رف اف لرل السرم ين انز رالات يفي 
- وقنا أكبر مع الأولاد عن البنات ويتوقعون 
نهم ما يقال باستعمران من قد البنات. وفي الفصول 
“لوم للعلمون ايض - دون وعي یا - بعقليل شأن الأطفال 
لام الل ومر ن لحم وقمً أقل. هذه الحقائق 
5 أن #دى إدراجها؟ وأين أستخيمت في الدارس؟ في أي 


لبو ا حو وبي عقل الجماعة 


مدينة من المدن يقال للمعلمين شيئا كهذا: "بوصفكم معلمین عليك أ 
زمواهذاء إن الاهتمام واحد من أقوى وسائلكم التعليمية. الاهتام - تلك 
نصف بها مستوى معيثا من الاحترام؛ ومن اليفظة والاكتراث 
بشخص ما - هو ما سيغذي ويُطهم تلاميذكم". (ويمكنني بالفعل سراع 
الرد التالي على ذلك: "ماذا تفعل إذا كان لديك ثلاثون طفلاً في الفصلء ما 
باه الذي يمكنك توجيهه لكل طفل؟"). أجل: أعرف. ولكن إذا 
كانت هذه هي الحقائق» وإذا كان اهتام المعلم وانتباهه له كل هذه الأهرية؛ 
لابد إذن في مرحلة ماء وبكل بساطة؛ أن يضع مَنْ يخصصون الأموال 
للمدارس ولبرامج التدريب الأمرتُصبْ أعينهم مكذا يزدهر الأطفال 
عندما يحصلون على اهتمام معلميهم وعلى توقعاتهم بأنهم سينجحون. 
لذلك يجب علينا إنفاق ما يكفي من الأموال للقائمين على التعليم لكي 
يمكنهم توفير الاهتمام الكافي... 
وفي مجال غير هذا أجريت تجارب أجري بكثافة في الولايات المتحدة» 
وني حدود علمي في كندا أيضًا. منها على سبيل ا مال» أن يقوم فريق من 
الأطباء بي يسبب في دخوهم متش فی عقلي كمرضى» دون أن يكونرا 
معروقين لفريق العمل به. ويبدأون فورًا في إظهار الأعراض المتوقعة من 
غرضى عقليين؛ والتصرف في إطار السلوك الموصوف كنموذج للأشخاص 
الرضى. ر جمیع أطباء المستشفى دون استثناء أنهم مرضى» ويصتفو م 
بطسرق تختلفة وفقًا لالاعراض الموصوفةء فلا يرى الأطباء النفسيون ولا 
العرضات أن المرضى المزعومين أناس طبيعيو تمامء ولكن المرضى الأخرين 
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ا و يح ري 


هم من يرون ذلك. تهم لا بنخدعون» وهم القادرون على رؤية الحفيق: 
ربصعوية شديدة يستطيع هؤلاء الأصحاء قاع ریق العمل أ ليسي 
مرضى» والحصول على إذن بالخروج من المستشفى 

وتجربة أعرى: مجموعة من مواطنين عاديين. باحثين. يختاقون سيا 
لدخول السجن؛ البعض كسجناء عاديين؛ وقلة منهم كسجّانين. تبدأكل 
مجموعة نوراف التصرف با يناسب وضعها: السجّانرن كما لو كانوا سجّانين 
E‏ الذين يُظلهرون يدورهم سلرك 

السجن النمطي؛ فيصيبهم جنون الارتياب والشك وهكذا. أف رن قارا 

في بعد أنهم لم يتطيموا كبح أنفسهم من الامشمناع 
بوضع القوة والشعور بالسيطرة على الضعفاء. أما السجناء المزعومون» 
حالما خرجوا من السجنء لم يمكنهم تصديق أنهم سلكوا حقا عل النحو 
الذي سلكره. 


تصوروالو أن هذه الأمرر تُدرّس ني المدارس؟ 


دعونا فقط نفترض ذلك للحظة... وسينكشف جوهرالأمر في 
الخال 


تخیلوا ن نقول للاطفال: ”في المخمسين عاما ا 
1 
يه من المعلرمات عن آلياته ويف يتصرف 
دكيف يب أن يتصرف تحت ظ رو 


a‏ :لك 
ايع أردنا الاستفادة من ذا 
عباوط 


ة تقريئًا أصبح الجنس 
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سے 
قل اهماع 
الد خصية ودون عواطف. إنها المعلومات التي ستطلز 


ستطلق سراح البشر من 
الولاءات العمياء» والانصيا اللشعارات» والخطب البلاغيةء والزعياء: 


والعواطف الجراعية”. أجل. هذا هو الأمر. 

آي حكومة» في أي مكان في العام يمكنها في سرور أن تصور تعليم 
رعايافا لكي بجروا أنفسهم من شضغوط ويطاب الحكومة والدولة؟ 
فالولاء التقد والخضوع لضغوط البماعة هو ما تستند إليه جبع الدول» 
بدرجات متفاوتة بطبيعة ا حال. في أقصى درجة نجد إيران الخوميني 
والطوائف الإسلامية المتطرفة» والبلدان الشيوعية. وفي الطرف الآخر 
بلدان كالنر ويج» التي تحتفل أثناء عيدها الوطني بمجموعات من الأطفال 
في ملابس بديعة حاملين الورود» وهم يغنون ویرقصون في مشهد لا أثر 
فيه لدبابة أو بندقية. من الممتع أن نحاول تخمين: في أي بلد» وأي آمةء متى» 
وأينء کان لما أن تضطلع ببرنامج بعلم أطفالما أن يكرنوا ناا يقاوموا 
الخطب الرنانة» ويفحصوا الآليات التي تحكمهم تحكمهم؟ يمكنني أن أفكر ني 
واحدة فقط - أمريكافي الفترة المسكرة لخطاب " حي “.وهي 
ا کی روا ا 
يأك ار ا الق الاد ل" 
جنون الأنة -ولابد ها ل يز لكي تت عل قد 0 


ا أمريكية: عند 500 
با يعد واحذًا من أكث الخطابات شیرعا في الاد الأ 
واحدًا من أكثر 


لني إلى مسنوات الحرب العامية الثانية؛ أرى شينام يمظ مني حينذاك 
اعتوى بشڭ يط هو أن الكل قد جُنْ جنونه: حن أولتك الذي 
يكوئوا فيساحة الحرب المباشرة. أنا لا أقصد الاستعداد للقتل والتدبير 
الذي يتعلمه الجنود كجزء من تدريبهم» بل المناخ العام» سم غير مرئي 
ينفشى في الأنحاء» فيي دأ الناس في كل مكان يتصرفرن على نحو غالف 
تمامًالما يفعلونه في رقت السلم. ثم ننظر وراءنا فيا بعد في ذهول. أحقا 
ا؟ صدقتٌُ هذا؟ وقعتُ في شرك هده الدعاية؟ ظننتٌ أن كل 
أعدائنا أشرار؟ وأن كل الأعمال التي قام بها وطننا طيبة؟ كيف أمكنني 
تحمل هذه الحالة الذهنية؛ يومًا بعد يوم؛ شهرًا بعد شهر- من تحفز دائم» 
واستفزاز دائم في اتجاه مشاعر كان عقلي في 
في هدوء وإصرار؟ 


ل أستطيع تفيل أي أمة - أو ليس لأمد طويل - يمكن أن تُعلَم مراطنيها 
أن يصبحوا أفرادًا قادرين على مقاومة ضغوط الجماعة. 

وبامثل؛ لا يوجد أي حزب سيامي يمكته أن يقمل ذلك. أعرف 
من الاشتراكيين من ختلف التيارات» وأختبر هذا الموضوع معهم قائلة: 
جمبع الممكرمات ليدم إلى الإخصائيين في علم التفس الاجتراعي؛ والخبراء 
في سلوك الحشود وسلرك الدها : 


ديم النصح هم. الانتخا. 
اك اضيا الاجتاعية ُطرح وففا لقواعد سيكولوجية الج اهير.النوات 
تحدم هذه المعلومات؛ رالمحقفون والخدمات السرية والشرطة 
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عخدمونها. ورغم ذلك 
تعن ن تلك الأحزاب وا 35 
اب والجراعات 
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يلس حورت التي والاجتماي 


ختبرات التغيير الاجتماعي 


في عام يزداد ترويمًا كل بوم» يصعب أحيانًا رؤية أي شيء ای أو 
باعث عل الأمل . ريكفي الاستماع إلى نشرات الأخبار لكي نظن أثنانعيش 
في مستشفى للأمراض العقلية. 

ورلن مهلا... نعلم جميمًا أن الاخ ار عدف إلى إحداث أقصى تال 
كز رأن الأخبار السيئة أكثر فعالية على إثارننا من الأخبار الجيدة - وهي 
أي حد ذاتها تعليق مثير على أحوال البشر. تر عليناالأخبار السيئة بانظام» 
يرما بعد يوم الأخبار الأسوأء وأعتفد أن عقوانا ميا أكثر فأكثر للشعور 
بالاكتتاب 


1 


والعرجسن شرا 5 
لکن هل من الممكن أن يكون كل ما يجري من أموو سسيئة - ولس 
0 


و و ووو ييا سي سس تسر سه 


بحاجة لسرذها لأا نعرفها جميعًا - هو من قبيل رد الفعل؟ هو تيار تحني 
ساحب معاكس لحركة أمامية في التطور الاجتماعي الإنساني لا نراه 
بسهولة؟ ربا. هل من ا ممكن مثلا أن يقول الناس بعد قرن أو قرنين؛ 
عندسا ينظرون إلى الوراء: "كان ذلك زمنا تصارّعَ فيه النقيضان من أجل 
افيمنة. كان العقل البشري يتطور بسرعة كبيرة في اتجاه المعرفة بالذات» 
والتحكم في الذات؛ وکا يحدث دائياء وکا لابد أن يحدث: استحثت هذه 
الدفعة إلى الأمام نقيضهاء قوى الغباء والوحشية والتفكير الغوغاني؟" 
أعتقد أن ذلك ممكن. وأظن أن هذا هو الحاضل. 

دعونا ننظر إلى شي ء مشجع جدًا. خلال العشرين عامًا الماضية أو نحو 
ذلك» اختارت بضعة بلاد كانت ديكتاتورية وامستبدادية أن تتحول إلى 
الديمقراطية. من بينها: اليونان والبرتغال وإسبائيا والبرازيل والأرجتين. 
بعضها ني وضع متقلقل - فالديمقراطية دائمً) محفوفة بالمخاطر ولا بد 
من الكفاح من أجلها. ولكنٌ بلادًا كانت في قبضة أنظمة فكرية حُبطة 
س النهج اختارت أن تجرب الديمقراطية ذات التوازنات الأكثر 
والاختيارات التعددة. 


ع من أجل التوازن - ذكر 
3 اک هة من الشهاب - وهم يلفن سن 

o‏ موقها أو اتهاهًا أصبح إلى حد كبير جزء! من 
ده ر وی ریت رم ق وی 
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اا سس ماتا او 
الاختماضي 


ولن یکن هم نصبب فيها. کدنا نصل إلى مرحلة بهم فيه المرء بال 


ر الديمقراطية 


1 أن موقف الشباب هذا 
المواقف التي تبهر مؤرخي المستقبل. وأقول. بادئ ذي بده إن الشباب 
الذي بروجون هذا الموقف من الديمنراطية هم في العادة من ل يخبررا 


حالتي.في "روديسيا الجنوبية"؛ حيث كانت الديمقراطية للأقلية الب 
أما الأغلبية السرداء فلا حقوق ها من أي شكل كان. وعندما يكوت الئاس 
في هذهالحالة؛ ينون أن الديمقراطية؛ مها كانت عيويهاء تحمل إمكانية 
الإصلاح والتخيير فهي توفر حرية الاتيارء وهي الفكرة الجديدة تارا 
أظن آنا نجنح لآن ننسی كيف أن أفكارًا مثل أن الفرد ينبغي أن تكون له 
حقسوق» وأن المواطن ينبغي أن يكون بوسعه اننقاد الحكومة: هي أفكار 
حديثة المهد. 

حديثة كيف؟ متى ولد هذا المفهوم للمرة الأرلى في المجنمع الإنساني؟ 
هنا يبدا البعض في الممهمة حول اليونان القاديمة: ناسين أنها كانت دولة 
بيد تتح سوى حريات دُنيا معيئة لأقلية ذكورية. يمكن جدلا الفول 
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.جو تختار أن ئحها فيها 


يأمان إن مقاهيمنا عن الحرية وحقوق الفرد ولدت مع الثورة الانجليزية 
9 الثورةالفرنسية: ومع التورة الأمريكية. إنهافي واقع الأمر أفكار حدبئة 
العود جد مازالت هشةء وغير مستقر بدا 

إن فكرة معل إنه "بيب أن يخوّل للفرد احق في حكم القانون” ل يكن 
بوسع الغاس منذ ثا قرون مضت قَهُم ماذا نعني بها أما الآن 
فقد يلغت هذه الفكرة من القوة أن باتت قادرة على إسقاط حكومات 


قوية وشرسة. 


فكزة رسخت عل ما ييدو أن ثمة شيا اسمه حكومة متحضرة:بل 
أن هناك اتفافًا على ما هي الحكومة المتحضرة. وإلا كيف أمكن لمراطني 
الأرجتين الاتفاق على أغهم يربدون مقاضاة حكومنهم العزولة سيب 


مسلكها القاسي والمؤذي؟ وسلوكها غير اللائنق؟ يبدولي ذلك شيا اسعنائيًا 
ومشجمًا للغابة - أن يحدث ذلك أصلاً» ليثبت لنا جميمًا أنه (نوجد) في 


عقل العام فكرة كيف يجب أن تكون الحكومات. هل حدثت حالة من 
قبل لراطنين أرادوا مقاضاة حكومتهم لسلوكها غير اللائق؟ أنالست 
مؤرخةء ولكني أظن أن هذا أمر جديد في العالم. 

٠‏ من جاتب آخرء قد نرى بلدانا تأخذ كونها د كامر ملم به 
جد عنهاء أي عن كونها ديمقراطية إذ إننا نعيش في زمن تعاظمت فيه 


سيور والإسلام الأصولي. فالاقتصادات 


يسح ب سح سح سا فوب جور ن 
ولكن الأفكار الجيدة لا تضيع» وإن حُِرت لفترة من الزمن. 
تحدئت على سبيل المثال عم نطلق عليه "العلوم الناعمة"» أي علم النفس 

الاجتماعي؛ والأنثروبولوجيا الاجتماعية وباقي العلوم» وما تسهم به في 


فهمنا لأنفسنا كحيونات اجتماعية» ركيف تتعرض هذه العلوم الحديثة إلى 
افيه والاستعلاء والتقليل من أهميتها. وكا يعلم الجميع؛ نعاني الأموال 
العامة في بريطائيا من نقص كبير». بعض أقسام الجامعات. وتُقلص 


الدراسات بجميع أنواعها. وتأثر هذا اللون من العلم تأثرًا كبيراء فهر في 
أغلب الأحوال أول ما يجري نقليصه - غير أنني قرأتٌ لنوي أن عدا 
من الجامعات أرجأت الحكم على أقسام علم النفس الاجتياعي والعلوم 
الاجتاعية وما إلى ذلك نظرًا لفائدتها للصناعة. بعبارة أخرى: هذه العلوم 
تنبت جدارتها حين يكون الأمر ذا أحمية. 

ثمة أمل آخر ليس للوقت الحاضر» بل للمستقبل. لاشك أن التحول 
الس الذي مرلن اليرقية:وإنياتا أجالبيت راحدة 


نظام آخر مهي كان 
من الم القديم بالعدالة للجميع. وهو حلم قوي وقاطرة قوب للنخيم. 
الاجتماعي. وواقع أن الشيوعية في الوقت الحالي أصبحت تعادل الوحشية 
لانعام الكفاءة والاستبداى لا يعني أن فكرة العدالة الحفيقية لن تولد 
من جديد 


. سس سے 
مجو نخخار أن نحيا فبها 


في الوقت نفسه» لا يوجد بلد في العام إلا وتتشكل بنيته من طبقة عي 
فة فقي من أصحاب السلطة؛ وجموع من الناس 
من الثروة ومن أي شكل من أشكال النفوذ السياسي 

في الأوقات التي أكون نيها مُتئة» أفكر ملي في أن الأمر م يستخرق من 
"الاتحاد السوفييتي" الشيوعي سوى جيلين اثنين لكي تنمو فيه 
أصحاب السلطة تتمتع بالثراء. الامتيازات اللتين تتمتع بها أي نخبة في 
تسير في الطريق نفسه» وكذلك بعض 
الدول الإفريقية الجديدة. فإذاكان من الحتمي بشكل ماء على الأقل في هذا 
الزمن, أن جيع الأشكال المجتمعية تنتج ة؛ غلينا على الأقل الإقرار 
بذلك والعمل على أكبر قدر تمكن من المروئة دال هذه البنية. 


إجد دان 


تمده 


لاتوجد جماعة أو حزب يضع نفسه في مواجهة الأوضاع السائدة 
ولايرى نفسه نخبة» سواء كانت دبكاتورية البروليتاريا برئاسة الخزب 
الشيوعي» أو جماعات إرهابية: أو أحزابًا سياسية في الدول الديمفراطية» 
حيث إنها تعلم» بالتعريف. ما الأفضل للجميع. 

النخب؛ الطبقات الميّرةء الجراعات الأوفر احظً في التعليم عن غبرها. 
هذه هي المرحلة التي بدو عليها العالم الآنء أر على الأقلء لاشيء غد 
ذلك يبدو منظورًا في أي مكان. : 

ی راع اليه سما رجي رهديية فا راتسل 


ری ككرابح للتغير الاجنماعي» والبعض الآخسر متتج كما أعتقد. إذا 
2 


ترات التي الاجتماعي 


قلت إن أرى أن النخب والجراعات ١‏ * غالبا نهذا القول يجعاني 
رجعية؛ ولكن الأمر يتوقف على مَنْ تكون النخبة: كي دكرتُ من قبل إذا 
أطلقتَ عليها اسم طليعة البروليتارياء فذلك يغير الأمور: أليس كذلك؟ 
أولو نلك إني أعتقد أن الجماعات الحيوية الدافعة وجاعات الضغط ها 
: بشمن لأنها تحول دون أن يصبح المجتمع خاملاً وا بتمتع 
بالتقد الذاتي» فهذا صحيح أيضًا - لاء إن كلمة "النخية' هي موضع الرية. 


ثمة عملية اجتماعية ولكنها لاتلقى 
ب. وهي تحدث على النحو التالي: تقبل أقلية ما بفكرة. 
يمة في ثوب جديد)» في الرقت الذي تصبح الأغلية: 
أ هراء: تخبول» شيوعي» رأسالي» أو أي تعبير آخر للمسبة يُقذّره 
ذلك المجتمع. تنمي الأقلية الفكرة: سرًا في أول الأمرء أو على نحو شبه 
سريء ثم بشكل ظاهر أكثر فأكثرء وتحظى الفكرة بالدعم أكثر فأكثر إلى 
أن. .ن ماذا؟ تصبح هذه الفكرة التحريضية المستحيلة امخاطثة ما يعرف 
باسم "الرأي الائد". وتمظى بالحمب والتقدير من الأغلبية. في الوق 
بالطسعء تكون فكرة جديدة أخرى» تحريضية. 
“كان ماآخرء ويجري التعهد بها والعمل عليها من جانب أقلية ما انض 
أناأعدنا تعريف كلمة "نخبة" للأغراض الحالية: لتعني أي جماعة من 
الناس تلك لاي سيب كانء أفكارًا تجعلهم يتقدمون الأغلبية؟ 
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اسجون تختار أن نحيااقيها 


حين تصبحون في شال عمري - كان لابد أن أقول ذلك في موضع 
ما وس فقون معي - عندما تصيرون في مثل مسني» ستكون مراقبة هذه 
العملبة وهي تحدث في المجتمع عل نحو متواصل واحدة من أمتع سبل 

إقت. إنها تسلية محروم منها اجميع فيا خلا قلة قليلة من 
الشباب الأكثر في الأمورء لأن الشباب لا يزال بوسعه بسهولة أكبر 
اد في الدرام والبقاء. ماذا؟ الأفكار الجميلة التي يعتزون بها مقدر 
لها أن تذهب إلى النفايات؟ بالطيع لا! 


نفترض أننا وصلنا إلى نقطة يتفق عندها عدد كان منا على الأقل 
على أنها عملية تحهدث باستمرار - حتى في المجتمعات التي نرم الأفكار 
الجديدة - كالمجتمعات الشيوعية - جما يجعل من الحتمي آر تصبح خبانة 
اليوم هي استقامة الرأي في الغد. ألا يمكن أن يجعلنا ذلك أكثر فعالية مما 
نحن عليه الآنء وأقل قسوة وشراسة وتأهبًا لمقاومة التغيير؟ أعتقد أنه 
عكن» وأظن أنه لابد أن تأي مرحلة ُستخدّم عندها هذه الآلية» مئلها 
مثل الآليات الأخرى للمجتمع؛ بدلا من مقاومتها أو تجاهلها. فلا يمكن 
تجاهلها سوى من لا يدرسون الناريخ. 


ويأخذنا ذلك إلى ظاهرة أخسرى لافنة للنظر تماما في عصرناء وهي 
عدم معام الثسباب بالتاريخ. « ففي دراسة استطلاعية أجريت مؤخرا في 
بريطانيا عي يعده الشباب مواضيع مفيدة للدراسة» جا خ 


ترات التغيو الاججماعي 
التاريخ. . وأظن أن من بين أسباب ذلك سينا نفسياء وهذايسهل زق 
وفيمه لاسيياء إذا كنت قدعشت هذه للرحلة بنفسك. فإذا 

ت تشعر بشدة أنك "شاب" وبحكم التعريف تقدمي» أو نوري أوأيا 
ماكان» ولكنك في جميع الأحوال على الجانب الصواب» (حيث الشباب 
مقابل الكبار الذين هم أغبياء ورجعيرن)؛ مسيكون آخر شيء تريده هو 
النظر إلى التاريخ» حيث ستعلم أن موقف الشباب هذا متكرر دائا؛ وأنه 
جزء من عملية اجتماعية دائمة. لن تود قراءة شىء يحبط رؤيتك لذاتك 
ت أفكارك طازجة. بل لقد صيغت لتوها في 
الوائدورها أنك من صاغها يتفه أوعل الأقل صاغها أصدقازك أو 
القائد الذي تبجلهء أفكار اما لا ويا غنابة 
العالم. إذا كنت أبدو ساخرة؛ فإني إنها أضحك على ذاتي الشابة فحسب» 
هذا هو الأمر. 


ا أنتفير 


أعتقد أن هذا الموقف بأن التاريخ لا يستحق الدراسة؛ سيذهل القادمين 
عن بعدنا وسيرونه أمرًا 


في نهاية الأمرء إن ما شاهدناه منذ الثورة الفرنسية (وقد يقول البعض 
منذ الجراعات الطوباوية والاشتراكية في زمن "كرومويل"): قد بلغ حد أن 
#كون معملًا للتجريب في ختلف أشكال الاشتراكية: وغتلف الاشكال 
الجتمعي من حرب الثلاثة عشر عاما لنظام هتلر الذي أطلق على نفسه 
أمسم الاشتراكية القومية؛ إلى حكومات حزب العمال في بريطانياء ومن 
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چون نخدا اھا س 


دول اشيوعية في روسيا والصين إلى كوبا ايريا والصوماله ومكفا. 
وقد تظن أن من يمكفرن عل إنتاج آناط مجتممية جديدة سينقضون عل 
هذه الأمثلة: على ما جرى بالفعل» من أجل التعلم والدراسة. 

أكرر قوي إن إحدى طرق النظ إلى القرنين ونصف القرن الماضيين هر 
أنها كانت معامل للتغي بر الاجتماعي. ولكن لكي نتعلم منهاء نحناج إل 
مسافة معينة؛ ابتماد؛ وهذا الابتعاد هو تحديدًا ما يجعل من الممكن حدوث 
خخلوة إلى الأمام في الوعي الاجتماعي. فالمرء لا يتعلم شيئًا عن أي شيء 
عندما يكون في حالة اضطراب غاضب أو حماس متحيز. 

ينبغي تعليم الأطفال التاريخ: ولكن ليس كي هو الحال الآن من أنه 
نسجيل لأحداث الماضي البعيد؛ والتي يتعين على المرء أن يعرفها لسبب 
أو لآخر. ولكن كنصة لايتعلم المرء منها ماذا حدث فحسب» بل أيضًا 
ماقد يحدث» ومن الأرجح أن بحدث مر: ثائية. 


الأدب والتاريخ؛ هذان الفرعان العظيان من المعرفة الإنسانية: اللذان 
بسجلان السلوك الإنساني والفكر الانساني» يتناقص تقديرهما بين الشباب 
أكثر كر وین الائمين عل التعليم ایا رغم أن لمرء يمكن أن يتعلم 
2 وإنسائًا. يمكن أن نتعلم منهيا كيف نظر إلى 
سنا ولل المجتمع الذي نحيا فيه بطريقة رزينة هادثة نائدة منش>ككة 


الا ليذ لين الإنسان متحضرء أو هك ذا قال لناكل 


الإجتناعي 

ولكن كل الضغوط تسير في الاتجاه المعاكس؛ اتجاه تعلّم ما يفبد فائدة 
بباشرة فحسب: تعلم ما هو وظيفي. يتجه الطلب أكثر فأكث إل تعليم 
اعاس من أجل التوَظف في مرحلة من التكنولوجيا تكاد تكون مؤقتة 
رايب مرکا للق جي 

علبنا النظر مرة ثانية في كلمة "مقيد". فالمفيد على المذى البعيد هو ماا 
ييقى.ما يميا جدداء مايظهر للحياة في مسياقات مختلفة. قد يبدو الآن أن 
مَنْ تعلموا استخدام أحدث سا وصلنا إليه من تكتولوجيا بكفاءة هم 
نخبة العالمه ولكني أعتقد أنه على المدى الأبعد سيكون مَنْ تعلموا أن 
تكون لديم أيضًاء وجهة النظر التي اعتدنا على وصفها بأنها ذات تزعة 
إنسانية - وجهة النظرالمتأملة المفكرة الكلية طويلة الأمد- هم من سوف 
تن أنهم الأكثر تأثبراء لأنهم ببساطة يفهمون أكثر ماذا يجري في العام 
ولايعني ذلك أنني أقلل من شأن الفنين الجددء بل بالعكس. فالآمر لا 
يعدو كون أن ما يعرفونه هو بحكم التعريف ضرورة 

أعتقد أن كل الدفع والضغط وتطرر العام يتجه نح الأكثر تعقياء 
المرن المتفتح» نحو القدرة العقل لأفكار عدة؛ متناقضة في بعض 
الأحيانء في ذات الوقت. 

نرى الآن مثالا للكمن الذي لابد للمجتمع آن يدمه يسبب الإصرار 
عل التفكير الغا البكط الليء بالشمارات: "الاتحاد السوفيتي جنع 
مداع وخارج تلاق المج زنر كفت وسقي لان الط الشيوعي 


97 


9 انفسها" تبين ماذا يحدث للمجتمعات 
التي سمح لتفسها بالتحجر في أناط تفكير ميتة. (جحاول الحاكم الجديد 
جورباتشوف تدارك ذلك). لعلنا للاحظ كيف يسمح الصبنيون لأنفسهم 
بالتغبي وهم شعب بارع وعملي داثً). ولعلنا نرى كيف يخلق الإسلام 
الأصولي مجتدعات سيظهر قريبًا ما هي عليه بسبب جمودها؛ بين 
أعرىء أكثر مرونة» وأكثر انفتاحاء تتقدم السباق. 
أعتقد أن السباق: على المدى البعيد» سبكون لصالح البلدان الديمقراطية 
والجتمعات ا مرئة. أعرف أن ذلك يبدو إفراطًا في التفاؤل حين ننظر حول 
العام في الوقت الراهن: لاسييا ونحن نرى كيف تُستخدّم المعلومات الجديدة 
بفية التي نعمل ونسير بها بمهارة وبلا وازخ من الحكومات وأقسام 
الشرطةء والجيوش. والخدمات السرية - كل تلك الاختضاصات من 
الإدارة التي يمكن اللجوء إليها للانتقاص من الفرد والسيطرة عليه. 
في يقيسي أنه الفرد دائياء على المدى البعيد» هو من يحدد الاتجاه العام 
ويقدم التطور الحقيقي في أي عن 
م اك لس من السهل دنا مواصلة تقدير لفرد حق قدره في رت 
مح فيه الافراد في كل مكان وط مه شأ 5 
الجياعيء وا حركات ا وت ود سين 
خماعية» وعلى نطاق أصغر تفكير الجياعة. 


شق عل الشباب ملل وج الى 5 
4 عل وجه اخصوص» مع كل ما يواجهونه من عفبات 


لي 


فائلة: والأمم والحركات 
فحسب. أناسا لعل قدّرتهم 
س باعتقاد كبير في إمكانية تخي رهم لي شيء. حين أنظر 
العظيم الذي يمكن أن نئه الفرد» حتى الشخص غر 
يطة هادئة. الأفراد هم من يخيرون اللجتممات؛ 
ات الآراء ويغيرونها. ويصدق هذا 
على المجتمعات التفتحة مثلي) يصدق عل تلك القمعية وإن كان مسدل 
الخسارة بالطبع أعلى في المجتمعات المغلقة. كل ما م بي علمني أن أعلي 
3 القرد تمر ني طرق أو طرقها الخاصة في اکر 
ويتحافظ عليهاء الشخص الذي يصمد أمام تفكير الجاع وضخو بي 
الشخصر الذي رغم الامتثال بالقدر الضروري لضغوط اجا * 


لي هدوء بتذكيره ونمره الفردي. 
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كدي الت رالاتا مو وحد لمر 
فكرة غربي الأطوار لي امقام الأول. يميل غريبو الأطوار لحب ف 
.وحالما بدأوا خطراتهم الأول على الطريق» صاروا لافتين بغرابتهم أكثر 
قأكثر» ويئمون الغرابة لأجل الغرابة نفسها. بل !: 
فيا يري في العا من يماولرن استبعاب امعلومات عن تاريخناء عن كيف 
نتصرف ونعمل - أولئك الذين يرتقون بالإنسانية ككل. 

في اعتفادي أن أي مجتمع ذكي ومتطلع عليه أن يفعل كل ما في وسعه من 
أجل خا أفراد كهؤلاء: عضا عن كبحهم كي يمدث في أغلب الأحيان. 
انتاج مثل أولنك الأشخاص. فيمكن 
إذن للأفراد والجراعات أن يقوموا بذلك؛ وينبغي عليهم أن يفعلوا. 

يعو بنا ذلك إلى مفهوم النخبة. ولا مان لدي في هذا السياق. لا يمكن أن 


نتوقع من حكومة أن تقول للأطفال " "سوف تعيشون في عالم ملء بالحركات 
الجماعية» الدبنية والسياسية» أفكار جماعية. وثنا ات جماعية. ستغمركم في 
ير له كذ ونا أت جاع وعدت جاع يادو ن تفكين» 

ار تستقي حيويتها الوحيدة من 


امل ستموضوة لفن وال 


حياتكم لاباع المركات المماعيةه 
ولع الجراعات, وغان. ا 1 عن 
ابين» کي تمتطلو ا م. 


حم ص سح مويو وو وي 


"سيبدو لكم في أوقات كثيرة من حياتكم عدم جدوى الصمود أمام 
هذه الضغوط؛ وأنكم لستم بالقرة الكاقية. 


وتختارون لأنفسكم". 


'طويلاء وكيف يمكنء ويخدث؛ أن تزول بين عشية وضحاها أفكار 
كانت الأكثر إغراء وإقناعًا. سنعلمكم كيف تق رأون الأدب» وهو دراسة 
الجسن البشري لنفسه» حتى تفهموا تطور الناس والشعوب. الأدب فرع 
وسوف تتأكد أنكم ستعرفون 


"وسمُضاف إلى هذه الدراسات تلك الفروع الجديدة من المعلومات؛ 
العلوم حديئة العهد كعلم التفسء وعلم النفس الاجتياعي؛ وعلم الاجا 
دغيرهاء حتی يمكتكم فهم سلوككم الخاص: وس لو الجماعة التي ستكون 
لكم طوال حياتكم بمثابة السلوى والعدو في آن واحد الدعم والإغواء 
الأكبر في ذات الوقت» حيث إن الاتلاف مع أصدقائكم - بوصفكم 
كاتا جماعيًا - سيكون مؤ ًا دايا" 
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سجون نخدا أن نحيا فيها بيج م 


».يرون انه مهي كان اندر الذي يبمب غليكم الامنثال له ظلعرئ- 
پان اا وني سیک رت رماب عدم الامتشال بالوت في كن من 
الالييان - ف عجافظزا عل كينونتكم الخاصة حية قاخلكم حكمكم 
الخاصء فكركم الخاص..." 

لا يمكن أن نتوقع شين من هذا اليل في الناهج الدراسية التي تضعها 
أي دولة أوحكومة نراها في العام حاليًا. ولكن يمكن للآباء التحدث مع 
أبنائهم وتعليمهم عل هذا النحوء ويمكن لمدارس معيئة أن تفعل ذلك. 
كا يمكن لجباعات الشباب البالغين الذين اجتازوا محنة الدولة؛ أو 
كافٍ من ملكاتهم ية مصونة حتى أنهم 


يشاؤون. 


أناس هكذاء وأفراد هكذا سيكونون خمائر وافرة الإنتاج؛ ومحظوظ هو 
المجتمع الذي يحظى بالكثير منهم. 


ما لدينا كأمر مُسلّم به ونكف 
ما اعتدنا عليه. لقد ناضلت أجيال من أسلافنا من أجل 
آلرو رت م كل عل ما بصنا نحن علية الأو ولون عل 

اس من خلف الستار الحديدي» لا سيها من "الاتعاد 
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لين سس ست فرت رجاس 


الوفيتي" حيث يُمنع تداول الأفكاره وححْظر المعلومات: وحيث يوجد 
مناخ قمعي خانق مغلق» حتى ينذكر كيف أننا حظوظون كثيراء رغم کل 
الخد التي بعاني منها مجتمعنا. 

نحن حظوظون» لأننا قادرون على تعليم أنفسنا ما ترغب عندما تبدو 
لنامدارسنا معيبة؛ وأن نبحث حيثيا نشاء عن الأفكار التي نراها ذات 

أرى أنه يجب علينا الاستفادة من هذه الحريات أكثر مما نفعل. 

وأنا أبحث عن مثال يوضح ما أراه من أن الأفراد ذوي التفكير الستقل 
والثائرين على المعتقدات المتوارثة يمكنهم التأثير في الاحداث؛ عثرتٌ 
بالمصادفة على "إخناتون"؛ الحاكم المصري الذي اعتلى العرش 1400 سنة 
قبل يلاد امسيح. كانت ديانة الدولة حزيئة ويقلب عليها الوت وكاذ ثمة 
عددلا حصر له من الآفة» نصفها إنسان ونصفها حبوان. 
هذه الديانة؛ فأبعد الكهئة المسيطرين العابسين: ونبذ الآهة ال 
الحيوانات واتبع ديانة ميهجة م على ا لحب ٠‏ وعلى الإله الواحد. م يستمر 
هده سوى بضع سنوات أطبح به بعدهاء وعادت الديانة النديمة والكهنة 
القدماء. أما "إخبناتون' ": فإذا دير أصلاء أطلق عليه اسم المهرطق أو المجرم 
الكبيرء وجعلوا منه شخصًا نکر كما نقول الآن. اختفى من التاريخ؛ ول 
يُمداكنشاف وجوده إلافي القرن التاسع عشر. SE ah,‏ 
له أثرهائل عل الناس بجميع أطيافهم. رأى "فرويد" أن "موسي" جاء 
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سجون نختار أن نحيا فيها 


يفكرة التوحيد من ديانة آنون؛ دياز 
"نواس مان""إخناتون" في روايته العظيمة آیوسف واخوته". ومؤخراء 
کب "فيليب جلاس” أويرا عنه. 

كيف كان في الحقيقة هذا الملك الذي حكم منذ 3500 عام والذي له 
مثل هذه القدرة القائقة على إثارة خبالنا؟ لا نعرف عنه سرى الفليل جا 
لا نعرف سوى أنه أطاح بمجموعة أفكار» وفرض» ولو لفترة وجيزف 
مجموعة جديدة من الأذكار. فرد راحد شجاع يتحدى الآلة المهولة للكهنة 
والدولة» شخص واحد يضع دين الحب والثور ضد ديانة ا موت. 

أغلب الظن أن "إخناتون” تساءل عندما كان صبيًا صغيرًاعما بمكن 
أنيفعله شسخص واحد في مواجهة هذا النظام الرهيب القوي القمعي» 
بكهته وآخته المخبفين - ما جدوى المحاولة أصلد؟ 


بقولي الاستفادة من حرياتناء فأنا لا أعني الشاركة ف المظاهرات» 
دالأحزاب السياسية» وما إلى ذلك فحسب» فهذا جانب واحد من العملبة 
الديمقراطية؛ بل أعتي فحص الافكار» مهيا كان مصدرهاء لنرى كيف 
يمكنها السام الناذعة في حياتنا وني المجتمعات التي نحيا فيها. 
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"سجون نختار أن نحيا فبها" عنوان سلسلة من حمس محاضرات ألقتها 


مامي" ( Ms‏ 110051) الحاكم العام السابق لكنداء وبدأتها هيثة الإذاعة 
الكندية ني عام 1961ء دف إتاحة الفرصة أمام قات متميزين لعرض 
نائج دراسة أو بحث مستحدث عن مواضيع ذات اهتهام عام. 


ال غاضرات "عي ”قاع إلى يوم وهي ساسا می خی عا رات ل 
ومن کل عام وتدور حول مواضيع سياسية او ای أو .”وبي ارجا 
تامام هور في مدن كندية خامةء وسل لاعت ثم تتش في 

الصدر: ويكيريديا). 


عن المؤلفة" 


بعد صدور روايتها "العُشب يني" في عام 1950» رسخت "دوریس 
ليسنج" مكانتها كروائية كبيرة» ومنذ ذلك الحين شر ها مايزيد على ثلاثين 
كتابا من بينها سلسلة "أطفال العنف” المكونة من خمسة أجزاء ومجموعة 
كبيرة من القصص عن أفريقيا حيث نشأت. 

كانت مزرعة والديها المتعزلة في "روديسيا الجنو: 
وهي صغيرة فتعلمت أن تحلق بخياها لتخلق عوالمها الخيالية الخاصة. 
تركث المدرسة في بسن الرابعة عشرة وأكملت تعليمها غير الرسمي من 
خلال القراءة المكثفة» لا سي للأدبين الإ 
ريس ليسنح" وهي في الثامنة عشرة إلى 'سالزبوري" في 
غرب انجلترا حيث كونت علاقات أدت إلى ارتباطها لفت بالحزب 
الشيوعي. وني عام 01949 عندما كان أوائل العشر 
أخذت ابنها "بيتر" من زواجها الثاني إلى إنجلترا. وقد تكون حياتها في منطقة 
الطبقة العاملة في لندن» الرثة والناب ذات الوقت» هي التي 
أهمتها فيا بعد الحس الفكاهي الساخر في رواية "تعقبا لإنجليز". 


اعت یں و 
(8) حصلت “دوريس ليسنج" (1919 - 2013) على جائزة توبل للآداب في عام 2007: أي 
بعد عشرين عاما من كتابة هذه المقالات» (المترجمة). 


كلت مرافبتها طوال حياتها للتمييز العنصري والقهر السياني 
الاجتراعي: إلى حد بعيد الأفكار التي تختار التعبير عنها في أعماها. وهي 
تيكس ككانة الأحوال الإنسانية في السياق الاجتباعي الواسع وليس في 
الإطار الشخصي. وتتميز قصصهاباهتام كبير بها وصفته بقولها: "وعي الفرد 
في علاقته بالوعي ا لجعي ". أخذها سعيها الأدبي في السنوات الأخيرة من 
الوائعية الاجتماعية إلى العوالم النبالية للفضاء الخارجي والفضاء الداخلي 
للعفل. وتعد "دوريس ليسنج' - التقدمية دائ - واحدة من أكثر الكتاب 
رؤية وتبصرًا في العصر الحديث. 


عن المترجمة 


سهير صبري 
- حاصلة على ليسانس في الأدب الإنجليزي؛ ودبلوم ترجمة من جامعة 
القاهرة. 
- عملت مترجمة لسنوات مع منظمات حقوق الإنسان والتئمية داخل 
مصر وخخارجهاء ثم في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحر بالقاهرة 
ترجمت خلاها العديد من المطبوعات والكتب. 
- في جال الترجة الأديية» ترجمت كتاب "أزمة متتصف العمر الرائعة" 
للكاتبة الأمريكية إيدا لوشان» الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عندما صدر 
اللمرة الأولى في عام 1997 عن دار شرقيات للنشر وأعيد نشره في 
مركز الأهرام للترجمة والنشر عام 2010. 
أرقص"؛ صدرت عن دار 
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